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دارالشروق 


مقدمة 


امد cat‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى أله وصحبهء ومن تيع 
هلاه . . . 


أمأ بعد : 

فلا يزعسجني أن يكون للصحوة الإسلامية العاصرة أعداء من خارجها يتربصون 
بهاء ويكيدون لهاء فهذ! أمر منطقي اقعضته سنة التدافع بين الق والباطل ؛ 
والصراع بين الخير والشرء التي أقام الله عليها هذا الكون الذي نعيش Aad‏ 
وت itch ibd ee‏ الفرقا: ۳۱ 

وقد قال تعالی في شأن أعداء اللة والامة : « ولا بزالون یقانلونکم حتی یردوکم 
عن دینکم إن استطاعوا 4 [ البقرة: ۲۱۷]. 

إغا الذي يزعجني ويؤرقني ويذيب قلبي حسرات: أن تعادي الصحوة نفسها 
وأن يكون عدوها من دإخلهاء کان يضرب بعضها بعضاء ويكيد بعضها لبعض ؛ 
وأن يكون بأسها بينها . 

لا يزعجني أن يكون في الصحوة مدارس أو فصائل أو جماعات لكل منها 
منهجه في خدمة الاسلام ؛ والعمل على التمكين له في الارض » وفقا لتحدید 
الأهداف وترتيبهاء وتحديد الوسائل ومراحلهاء والثقة بالقائمين على تنفیذها من 
حيث القوة والأمانة» أو الكفاية واللإخلاص . 

ولست من السذاجة بحيث أدعو إلى جماعة أو حركة واحدة» تضم جميع 
العاملین للاسلام في نظام واحد» وت قيادة وحدة ؛ فهدا تقف دونه حوائل 
شتی » وهو طمح في غير مطمع . 

وقد ذکرت في آکشر من بحث لي أنه لا مانع أن تتعدد الفصائل والجماعات 
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العساملة لنصرة الإسلام» إذا OLS‏ تسند تنوع وتخضصص, لا تعلد تسارضص 
وتناقض . . على أن يتم بين الجميع قدر من التعاون والتنسيق » حتى يكمل بعضهم 
بعشيا. . ویشد ر بعضهم آزر بعض » وأن یقفوا في القضایا المصيرية» والهموم 
الشتر AS‏ صفا واسحد! كأنهم بینان مرصوص . 

ولکن الذي يدمي القلب حقا أن يوجد بين الدعاة والعاملین من لا يقدر هذا 
الأمر حق قدری وأن يبذر بذور الغرقة أيئما حل » وأن honey‏ عن كل ما يوقد نيران 
EES‏ ويورث العدوأة واليغشياء؛ وتركيزه دائما على مواضع الاختلاف NY‏ 
تقاط الاتماق ‏ وهو دائما معجب برأيه: مرك لنفسه وجماعتی متهم لغيره. 

Hs‏ أن الاختلاف في ذاته لیس خطراء وخحصوصا في مسائل الفروع » وبعض 
الأصول غير الأساسية» إنما الخطر في التفرق والتعادي الذي حذر الله ورسوله منه . 

لهذا كانت الص‌حوة الإسيلامية وا خركة الإسلامية مختلف اتجاهاتها ومدارسها 
في حاجة إلى وعي عميق بما نسميه (فقه الاختلاف). 

وهو أحد أنواع خمسة من الفقه ينبغي التركيز عليهاء لأننا أحوج ما نکون إليهاء 
هي ٠‏ 
C4)‏ فقه القاصد: 

الذي لا يقف عند جزئيات الشريعة ومقرداتها وحدهاء بل ینفذ عنها إلى کلیاتها 
وأمدافها في کل جوانب الحياة واستکمال الشوط الذي قام به الامام الشاطبي في 
«موافقاته) وإبراز العناية بالمقاصد الاجتماعية خاصة. 
CY)‏ فقه الاولویات ومراتب الأعمال: 

وکنت نبهت عليه في كتابي «الصحوة الإسلامية بين اشحود والتطرف» وما زال 
يحتاج إلى مزيد من التعمیق والتاصیل والتفصیل والتطبیق على الواقع؟. 





(۱) وقد ظهر فيه کتابنا : (في فقه الأولويات) نشرته مکتية وهية بالقاهرة» وموسسة الرسالة ببيروت . 
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(۳) فقه السنن: 

آعني القوانین الكونية والاجتماعية التي أقام الله علیها le‏ هذاء وقضی بأنها لا 
تتبدل ولا تتسحول مثل سان : التغییر والنصر والتدرج. . وغیرها. 
(6) فقه الموازنة بين الصالح والفاسد. 


وهو ميني على فقه الواقع ودراسته دراسة علمية مبنية على ما يسره لنا عصرنا 
من معلومات وإمكانات» لم يكن يحلم بها بشر» سواء واقعنا وواقع الآخرين» 
بعیدا عن التهوين والتهويل . 
2 وأخيرأ (ققه الاختلاف»: 


الذي عرفه حير قرون الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدی فلم یضرهم 
الاختلاف العلمي شيفاء وجهلناه فأصبحنا يعادي بعضنا بعضاء سبب مسائل 
يسيرة» أو بغير سبب! أ 

وقد كتب أخونا الفاضل الأستاذ الدکتور طه جابر العلواني » LES‏ حول : أدب 
الاختلاف في اللاسلام» نشر في سلسلة كتاب (الامة) وهو كتاب علمي افع بلا 
ريب » وقد اعتمد فيه المنهج التأريخي . وكتابي هذا تعمة للموضوع وتعميق 
وتأصيل له وربط له بالواقم الذي يعيشه العمل الإسلامي» والذي يرز على 
الساحة ما al‏ ونلمسه من أفكار واتجاهات ومقولات» شتتت الشمل » ومزقت 
الصف وأشمتت بنا الأعداء . 


ويكاد لا هر علي يوم إلا وأتلقى فيه رسائل من أشحاء العالم الاسلامي تشكو من 
الإحوة الذين لا شغل لهم إلا إثارة اخلاف» ay) sis‏ التهم على عباد الله » دون 
تقدير للواقع ولا مراعاة للظروف والضرورات وما عمت به البلوى. 

لهذا حين طلب إلي الاخوة المنظمون لوتر رابطة الشياب المسلم العربي في 
أمريكا لهذا العام (۱۹۸۹م) أن أكتب عن هذا الوضوع الدقيق الخطير» رحبت Ay‏ 
لإدراكي مدى أهميته للصحوة الإسلامية» وضرورته للحركة الإسلاميةء 
واستعنت الله على الكتابة cad‏ برغم الاعباء والمشاغل » فكانت هذه الصحائف التي 
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أسأل الله سبحانه أن یجعلها شعاعا مضيئا على درب العمل الإسلامي الواعي» 
والصصحوة الإسلامية الراشدةء وأن ينفع بها کاتبها وقارئها وكل من أسهم في نشرها 
وتعميم النفع بها. 

اللهم ارزقنا نورا نشي به في الظلمات» وفرقانا میز به بين التشابهات وميزانا 
نستضيء ء به في مفارق الطرقات. yp.‏ آتمم لتا نورنا واغفر لنا ei]‏ علی كل شيء 
قدیر € [التحرے LA:‏ 


د. بو سب القر ضاوي 
عمید كلية الشريعة و اللراسات الإسلامية 
جامعة قطر 


To: www.al-mostata.cam 


خطتتا في هذا البحث 


يوم بحشنا في فقه الاختلاف على جملة دعائم علمية وعملية» فكرية وخلقية 
یتضمنها تمهيد وأبواب ثلاثة» ونعائمة . 

آما التمهيد فعن الاختلاف وأنواعه وأسيابه . 

وأما الابواب الثلاثة فأولها يضم فصلین : 

الأول بعنوان : الاتحاد والترابط فريضة دينية . 

والثاني يعنوان : تفرق الامة ليس قدرا لازما ولا دائما. 

وأما الباب الثاني فيشمل الدعائم الفكرية والعملية التي قوم عليها فقه الاختلاف 
وهي تتجلی في عشرة فصول : 

۱ -الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة . 

۲ -اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين . 

۳ سالترکیز على ال محكمات لا المتشابهات . 

4 تجنب القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية . 

۵ - ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء . 

7 - تحديد المفاهيم والمصطلحات . 

۷- شغل المسلم بهموم أمته الكبرى . 


۸ التعاون في التفق عليه . 

4 التسامح في الختلف فيه . 

. إلا الله)‎ AN) الكف عمن قال‎ . ٠ 

وأما الباب الثالث فيشمل الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف » وتتمثل في فصول 
سته : 

١-_الإخلاص‏ والتجرد من الأهواء . 

" . التحرر من التحصب للاشخاص والذاهب والطرائف . 

۳ إحسان الظن بالاخرین . 

. ترك الطعن والتجريح للمخالفين‎ ٤ 

© . البعد عن المراء واللدد في اقصومة. 

” .. الحوار بألتي هي أحسن . 


وأود أن أنبه هنا إلى أن الفصل بين ا لجانب الفكري واانب الخلقي > انا هو 
بحسب الظاهر والغالب» وإلا فان التداخل بينهما قائمء وبخاصة أن الإسلام لا 
يعرف الفصل بين ألانبين من الناحية العملية . 

وأما الخاتمة فهي تنبيه موجز وسريع لما يسعى إليه هذا البحث وما يرجوه من 
الجبهة الإسلامية لإعلاء كلمة الإسلام» وإنقاذ الأمة في هذه المرحلة الحاسمة من 
تاریشها مع إعطاء مثل تطبيقي في فقه الاختلاف من رجل له وزئه في نشر الدعوة 
الإسلامية» وتأصيل العمل الوسلامي » وهو الإمام الشهید حسن Lidl‏ 


سد 


المهبيسك 

في أ نواع الاختلافات وأسبابها 
C7)‏ اختلافات أسبابها خلقية 
(س» اختلافات أسبابها فكرية 


أنواع الاختلافات وأسبابها 


الاشتلافات من حيث أسبابها وجذورها أنواع» أو قل نوعان : 

)1( احتلافات أسبابها خلقية. 

(ب) إختلافاءت أسبابها فكرية . 

أما الاختلاقات التي ترجع إلى أسباب أخلاقية» فهي معروفة للعلماء والمربين 
الذين يتدبرون دوافع الأحداث والواقف» ولا یکتفون بالنظر إلى سطوحها دون أن 
بغخوصو! في أعماقها. 

ومن هذه الأسباب: 

() الغرور بالنفس» والاعجاب بالرأي . 

(ب) سوء الظن بالغیر » والمسارعة إلى أتهامه بغير بينة . 


(ج) حب الذات واتباع الهوی : ومن آثاره: الحرص على الزعامة أو الصدارة أو 
انتيب . 
( ) التعصب لأقوال الأشخاص والذاهب والطوائف. 
وهذه كلها رذائل أخلاقية عدت من (الهلکات) في نظر (علماء القلوب) ویچب 
على المسلم العادي_بله العامل للإسلام الداعي إليه ‏ أن يجاهد نفسه » حتی یتحرر 
منها ولا يستسلم لها ویسلم زمامه لنشيطان» وأن يعمل بجد في رياضة نفسه 
dacs to‏ بأضدادها . 


والاخحتلاف الذي ينشأ عن هذه الرذائل أو الهلکات» اختلاف غير محمود؛ بل 
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اختلافات أسبايها فكرية 


وأما الاختلافات التي سيبها فكري» فمردها إلى اختلاف وجهات النظر في 
الامر الواحد» سواء أكان آمرا علميا كالخلاف في فروع الشريعة» وبعض مسائل 
العقيدة التي لا تمس الأصول القطعية» أم كان أمر! عمليا كالخلاف في المواقف 
السياسية واتخاذ القرارات يشأنهاء نتيجة الاختلاف في زوايا الرؤية» وفي تقدیر 
النتائج Lady‏ لتوافر المعلومات» عند طرق ونقصهاعند طرف آخر» وتبعا 
للاتجاهات المزاجية والعقلية للأطراف التباینف وتأثيرات البيئة والزمن عليها سلبا 
وایجابا . 


ومن أبرز الأمثلة لذلك : احتلاف اخماعات الإسلامية حول مواقف سياسية 
كثيرة في عصرناء مثل حوض المعارك الانتخابية » ودضول المجالس آلنيابية 
والمشاركة في الحكم في دولة لا تلتزم بتطبيق الإسلام كلهء والتحالف مع بعض 
القوی السياسية غير الإسلامية أو غير السلمة» لإسقاط قوة طاغية تخنق كل رأي 
حر» وتخرس كل صوت حرء إسلاميا أو غير إسلامي » مسلما أو غير مسلم . 

وبعض قلاف هنا سياسي محض » أي يتعلق بالموازنة بين الصالح والفاسد 
وبين المكاسب «lady‏ في الال وفي المأل . 

وبسضهافقهي خالص؛ أي يرجع إلى الاختلاف في الحكم الشرعي في 
الموضصوع: أهو الجواز آم Pall‏ مثل المشاركة في الحكم » والحالف مع غير 
السلمین أو غير الإسلاميين»؛ ومثل مشاركة المرأة في الانتخابات ناخبة ومرشحة . 
وبعضها احتلط فيه النظر الفقهي بالنظر المصلحي والسياسي . 

ومن أهم الأمثلة البارزة وأوضحها هنا: اختلاف الرأي بين العاملين للإسلام في 
مناهج الم صلاح والتغيير المنشود : 

أنبدأ بالقمة of‏ بالقاعدة؟ 


نر جح طريق الثورة والعنف أم طريق التدرج والرفق؟ 
أيفضل الانقلاب العسكري آم الكفاس السياسي » أم التكوين التربوي؟ 


أنعطي الأولوية للعمل الجماهيري» أم لتكوين الطلائع؟ 

آیجوز تعدد الحركات العاملة الاسلام» فيعمل كل منها في ميدان آم لابد من 
سور 45 جسامعة شاملة؟ 

إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الجال» وهو رحب. . 

ويدخل في الخلافات الفكرية: اختلاف الرأي في تقويم بعض المعارف والعلوم 
مثل : علم cp ASI‏ وعلم السصوف. وعلم المنطق» وعلم الفلسفة. والشقه 
المذهبي . 

فهناك من يتعصب لهذه العلوم بعضها أو كلهاء ويدافع عنهاء ويأخذها la peu‏ 
وبجرها. 

ومقابله من یرفضها كلهاء ویعتبرها دخيلة على الاسلام» مدسوسة عليه وإثمها 
آکبر من تفعها. 

وبینهما من یتوسط بين الفریقین» ويجتهد أن يحكم بینهما بالقسط » وأن Bly‏ 
منها ویدع + ویقبل ويرفض . ۱ 

كما یدخل في الخلافات الفكرية » الاختلاف في تقوم بعض الاسداث التاريخية 
وبعض الشخصيات التاريخية كذلك , 

فمن الأحداث: ما وقع بين بعض الصحابة» مثل موقف عمر من CALE‏ 
وعثمان من أبن مسعود وأبي ذر: وموقف طلحة والزبير وعائشة من علي › yg‏ لے 
صفين » وقضية التحكيم وما تبعها. 

ومن الشخصیات: معاوية وأبوه وعمرو بن العاص» وأبو موسي الاشعري 
رضي الله عنهم . 

ومئلها الشخصيات العلمية» مثل بعض علماء الكلام أو رجال التصوف. 


ومنها: آبو حامد الغزالي» وأبو العباس أبن تيمية: ومحيي الدين بن عربي 
وغيرهم من المشاهير الذين اختلف الناس في آمرهی ما بين معظم أبلغ التعظيم إلى 
حد قد يصل إلى التقديس ؛ وبين قادح طاعن مسرف في القدح . 
\g‏ 


على أن الشلاف الأكبر والأوسع هو PALL‏ في فروع الفقه؛ وبعض مسائل 
العقيدة غير القطعية . 


ولهذا النوع من الخلاف أمثلة شتى » نشير إليها في السطور التالية . 


لاف الصفهي: 


ومن أقوى أسباب الاختلاف والتفرق بين فصائل الصحوة الإسلامية: 
الا حتلاف في فروع الفقة تبعا لتعدد المشارب والمدارس في فهم النصوص» Bs‏ 
آلا ستنماط فيما لا نص فيه » ما بين موسع ومضیق» ومتشدد ومترخصء ميال إلى 
مدرسة النص ٠»‏ وميال إلى مدرسة الرأي» وما بين موجب لتقليد الذاهب على كل 
التاس ومحرم له على كل الئاس أيضا: ومتوسط بینهما من يجيز للعامي التقليد 
دون إلزام يمذهب معين› ويطالب كل من كان من أهل العلم أن يستكمل نقصه 
العلمي حتى aly‏ درجة النظر في الأدلة والترجیح بين الأقوالء والاجتهاد- ولو 
جززئیا... فيما جد من أمور . 


ولذلك أمثلة في مجالات شتى : 


في مجال الطهارة: 

حكم (الکلونیا) و(السبرتو) الخدم للتطهير وما استحال عن عين نجمسة 
الأصل » ومياه الجاري إذا نقيت» والتوضؤ من أكل للحم الابل» ومن لس المرأة: 
ومس الذكر. . إلخ. 


مثل إرسال اليدين أو قبضهماء وقراءة البسملة سر! أو جهرا أو عدمهاء 
والاختلاف في الاذان والاقامة» وحکم صلاة الجماعة» وجلسة الاستراحة 
والنزول بالیدین قبل الركبة أو العكس . وما يجوز من الجمع بين الصلاتين» وما لا 


١. شون‎ 
۱ ۵ 


وهی الركاة: 

هل تجب الزكاة في الفواكه والخضراوات وفي محاصيل آخری مهمة كالقطن أو 
لا؟ وهل يجوز إخراج القيمة في الزكوات ‏ وخصوصا زكاة all‏ أو لا؟ هل في 
حلي النساء زكاة سنوية أو لا؟ 


وشي الصيام: ۱ 
مكل إثبات دخول رمضان وعید الفطر : آیکون بروية الواحد آم بالاستعاضة أم 
LLL‏ آیتوسع في القطرات أم یضیق فیها؟ 


وهي الحج: 
أيجوز الاحرام من جدة لركاب الطائرات» أم يذ أبجوز الرمي قبل الزوال أم 
لا؟ أيجوز ذبح هدي التمتع في مكة قبل يوم النحر آم لا؟ 


وقي الزينة والتجمل: 

أيكون إعفاء اللحية واجبا أم سنة؟ وهل يجوز تهذیبها والأحذ منها أو GY‏ وما 
حكم إحفاء الشارب؟ وهل يحرم إطالة الثوب ولو لغير خيلاء؟ وهل يجب على 
المرأة المسلمة لبس النقاب أو يكفي تغطية ما عدا الوجه والكفين؟ وهل جوز لها 
بعض الزينة الخفيقة مثل الكحل في العينين واداتم في اليدين؟ وهل يجوز استعمال 
(الكولونيا) للتطيب؟ وما حكم التصوير؟ ماله ظل وما ليس له ظل » وبشاصة 
التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني . 


At pig وقي اللهو‎ 


هل يجوز سماع الغناء بآلة أو بغير آلة أو لا؟ وما قيود ذلك وشروطه عند 
الجواز؟ 
پس فی 


۱۹ 


وهي المأكل والملشرب: 

هل يجوز تناول ذبائح آهل الكتاب؟ وهل يعتبر آهل آوروبا وأمريكا آهل کتاب 
أو wy‏ 
وفي فقه Signi‏ والمعاملاات: 

هل يجوز تسعير السلع والإجارات ؛ وخمصوصا المساكن ؛ والعقارات؟ 

وما الحكم في استغلال الأرض البيضاء والمزروعة؟ وما تأويل الأحاديث التي 
نهت عن كراء الارض؟ والأحاديث التي تقول : «من كانت له أرض فليزرعها أو 
لیمنحها أشاءة؟ 

وما حکم التأمين بأنواعه المختلفة؟ 


وما حكم العمل في المؤسسات اللخحالية التي تلترم بکل احکام الم سلام؟ 


وهي الطقه السياسي والدستوري والدولي: 

ما القول في الحكام الذين لا يحكمون جا آنزله الله : أهم كفرة آم عصاة فقط؟ 

وما اطحکم في استخدام القوة لإسقاطهم؟ 

وما الحكم في محاولة بعض الأفراد تغيير اللکرات العامة باليد أي باستعمال 
العنف والقوة المادية؟ 

وما الحكم في الانتخاب لاختيار أهل ال والعقد أو fal‏ الشورى؟ 

وما حکم الشوری : أهي معلمة أم ملزمة؟ 

وما القول في تحديد مدة الإمارة أو رئاسة الدولة؟ 

وما موقف الأقليات غير المسلمة من وظائف الدولة ا مسلمة؟ 

وما موقف الأقليات المسلمة في دولة غير مسلمة؟ 

۷ 


وما الاصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغیرها : أهو السلام أم الحرب؟ 
وهل aight‏ للدفاع أو للهجوم؟ 

ويعبارة آخری : هل يقاتل الكفار لكفرهم أو لعدوانهم على المسلمين؟ 

وهل هتاك دار غير دار الإسلام ودار الحرب؟ 

وما الدلول المحدد لكل من هاتين الدارین ؟ 


وغيرها. : وشيرها. . من الشضایا الكثيرة المتنوعة » التي تختلف فيها وجهات 


النظر» وتتعدد الإجابات والفتاوى في شأنها من fal‏ العلم والفكرء شأن كل 
المسائل الا جتهادية i‏ التي لیس فیها نص شرعي قطعي الثبوت» قطعي الدلالة . 


۱۸ 


الياب الأول 
الاتتصاد فريضسة والتسشرق جريمة 
۱ - الاتحاد والترابط فريضة إسلامية 
۲- تفرق الآمة ليس قدرا لازما ولا دام 


| الاتعاد والترابط فريضة ديئية 


يجب أن يكون هدف الداعين إلى الإسلام والعاملين له : الاتحساد والالفة؛ 
واجتماع القلوب» والتثام الصفوف» والبعد عن الا ختلاف والفرقت وکل ما مرق 
الجمماعة أو یفرق الكلمة» من العداوة الظاهرت أو الیخضاء الباطنة ويؤدي إلى 
فساد ذات ألبين » مما یوهن دين الاعة ودنیاها جمیعا . 

فلا یوجد دين دعا إلى الاخوة التي تتعجسد في LA‏ والتضامن» والتساند 
calli,‏ والتعاوت والتکاتف وحدر من التقرق والا ختلاف والتعادي» مثل 
الاسلام في قرأنه و سنته . 


من توجیهات القرآن: 

يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ظ یأیها dll‏ آمتوا إن تطیعوا فریقا من 
aa‏ أوتوا الکتاب يردركم بعد Sle‏ کافرین 670 وکیف تكفرون وآنتم تلن 
تک نت اله رگم َوهو يصو اله فد هی إن مراع ستو و( 
أيها الْذين آمنوا الوا الله حن تقاته ولا تموتن الا وآنتم مسلمون 6:0 واعتصموا 
fe‏ الله جمیما ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم إذ كعم آعداء فالف بين 
الک اه نکر ُو am‏ ولتكن امد إلى الق یامن 
بامعروف وینهون عن Seal‏ وأوفك هم المفلحون CD‏ ولا تَكُونُوا كالدين تفرفو 
ات من بد ما انش lily ED‏ هم غلاب rk‏ بر تس وه 


55 ني‎ JF في‎ Fe gee Pr اج امج‎ oe 
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وتسود وجوه فآما pall‏ اسودت وجوههم 


تم بعد Site]‏ فَذُوقُوا الْعَذَاب بما 


كنتم تكفروت ® Ey‏ الذين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم فيهًا خالدوت 4 
JT‏ عمران : + ۰۷ ۷]. 


نقل الحافظ السيوطي في «الدر المتثور» في سيب نزول هذه الایات جملة آثار عن 
بعض الصحابة والتآبعین؛ أكثرها تفصیلا : ما أخرجه ابن [سحق وابن جرير وابن 
التذر وابن أبي حاتم وآبو الشیخ عن زید بن أسلم قال : مر شاس بن قیس-وکان 
شیخا قد عسا في الجاهلية » عظیم الکفر» شدید الضغن على المسلمين شدید اخسد 
لهم على نقر من أصحاب رسول الله ممم من الأوس css‏ في مسجلس قد 
جمعهم؛ يتسحدثون فيه » فغاظه ما رأى من آلفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بيثهم 
على الإسلام » بعد الذي كان بینهم من العداوة في الجماهلية فقال : قد اجتمع ملأ 
بني قیله بهذه البلادء وألله ما لنا معهم iB]‏ اجتمع ملؤهم بها من قرار » فأمر فتى شابا 
سعه من يهود > فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم» ثم ذكرهم يوم بعأث» وما کان 
cals‏ وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الاشعار» یوما اقتتلت فيه الاوس 
والضزرج وکان الظفر فيه للأوس على اشزرج» ففعل فتکلّم القوم عند ذلك» 
وتنازعوا وتفاخروا» حتی توائب رجلان من الحيين على الرکب» آوس بن قيظي 
أحد بتي -حارثة من الأوس ء وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج » فتقاولا » 
ثم قال آحدهما لصاحيه : إن ششتم والل رددناها الان جذعة» وغضب الفريقان 
جميعاء وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح » موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة ارڈ 
فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس بعضها إلى بعض» والنزرج بعضها إلى بعض > 
على دعواهم التي كانوا علیها في الجاهلية . فبلغ ذلك رسول الله مم فخرج إليهم 
فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتی جاءهم فقال : یا معشر المسلمين الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام» وأكرمكم بهء 
وقطع به عنکم أمر الجاهلية » واستنقذکم به من الكفرء وألف به بینکم» ترجعون 
إلى ما كنتم عليه كقاراء فعرف القوم آنها نرغة من الشیطان» وكيد من عدوهم 
لهم. فألقوا السلاح» وبكواء وعانق الرجال بعضهم یعضاء ثم انصرفوا مع رسول 
الله عاي » سامعين مطیعن قد abl‏ الله عنهم كيد عدو الله شاس. وأنزل الله ذ 
شأن شاس بن قيس » وما صنم : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وا 


۳۱ 


شهيد علی ما تعملون . إلى قوله : وما الله بغافل عم تعملون » ST]‏ عمران : QA‏ 

- 154 وأنزل في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهماء من قومهما 

الذين صنعوا ما صنعوا: ط UAL‏ الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّذين أوتوا الکتاب 

بردوکم بعد إيمانكم كافرين 4 إلى قوله : ل USS‏ لهم عذاب عظيم 4 OY‏ 
والآيات الكريمة دعوة قوية إلى توحيد الکلمة» واجتماع الصف السلم على 

الم سلام؛ و قد تشمنت : 

۱ - التحذير من دسائس غير السلمن. ومن طاعتهم فیماپوسوسون به » فليس 
وراءها إلا الارتداد على الأعقاب ء والکفر بعد OLY‏ 

۲ التعبير عن الاتحاد OVE‏ وعن التفرق بالكفرء فان معنى 8 يرذوكم بعد 
إیانکم كافرين 4 أي بعد وحدتكم وأخوتكم متفرقين متعادين كما تدل أسباب 
النزول . 

۳ - أن الاعتصام بحیل الله من ابسمیع هو أساس الوحدة والتجمع بين السلمین 
bens‏ الله هو الااسلام والقر of‏ 

۶ - التذكير بنعمة الأخرة الإيمانية بعد عداوات الجاهلية وإحنها وحروبها وهي 
أعظم النعم بعد الإيمان : > بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 
فت بين قاوبهم ولكن الله آلف بينهم وه عزير حكيم که [الأنفال : LAY:‏ 

& - لا يجمع الأمة أمر مثل أن يكون لها هدف كبير تعيش له ؛ ورسالة عليا تعمل من 
أجلهاء وليس هنك هدف أو رسالة للأمة الإسلامية أكبر ولا أرفع من الدعوة 
إلى اير الذي جاء به الإسلامء وهذا سر قوله تعالى في هذا السياق : « oS‏ 
نکمم یعون إلى الخیر ویامرون بالمشروف Dyes‏ عن المنكر وأولك هم 
المفلحون 4 . 





, الدر النئور للسيوطي جر ۲ عن ۵۷ كرك‎ OV) 
YY 


التاريخ مسجل العبرء والواعظ الصامت للبشر وقد سجل التاریخ أن من قبلنا 

تفرقوا واختلفوا في ألدين فهلكواء ولم يكن لهم عذر: لأنهم اتمتلفوا بعد ما 

جاءهم العلم » وجاء‌تهم البينات من ربهم» ومن هنا كان التحذير الولهي: 

ولا تکو نوا كَالّدين تفرقوا واختلشرا من بعد ما جاءهم نات وأولّعك لهم 

عذاب عظیم > . 

هذا وقد أكد of ast‏ أن السلمین - ون احتلفت أجناسهم وألواتهم وأوطانهم 
ولغاتهم وطبقاتهم- أمة واحدی وهم الم الوسط اللين جعلع ال که 

على التاس 4 [البقرة:.4١]»‏ وهم كما وصفهم القرآن ظ كنتم خير Ll‏ 
أخرجت لاس تأمروت بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون ably‏ چ [آل عمران : 
41۰ 

وأعلن القرآن أن الأخوة الواشجة هي الرباط المقدس بين جماعة المسلمين وهي 
العنوان المعبر عن حقيقة Ole Vi‏ : « ما المؤمدون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتّقوا 
الله لمکم ترحمون 6 [احجرات : .]٠١‏ 

وجاءت OLY‏ بعد هذه الاية تقیم سیاجا من الآداب والفضائل الا حلاقية 
يحمي الأخوة ما یشوهها ویژذیها» من السخرية» واللمزء والتنابز بالالقاب 
وسوء ألظن » والتجسس » وإلغيبة : > pall (ab‏ آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی 
أن يكونوا حيرا منهم ولا نساء من ساء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنایزوا بالألقساب بعس الا م الْمُسسوق بعد الایّان ومن لم يتب فأوكك هم 
Sb‏ ون 69 باه ادن منوا اجب وا شیر د من الظّن )0 بعض الظُن إِنْم ولا 
جوا ولا یب گم بنضا آیسب؛ آحدخم آن IG‏ نم أخيه spe SB‏ 
واوا له ablt Of‏ تواب رحیم 4 [الحجرات: ۱۲-۱۱]. 

وحذر القرآن من التفرق Ul‏ تحذير . ومن ذلك قوله تعالی : ظفل هو القادر على 

۲۳ 


ie 6 a ff 


أن eng‏ علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت أرجلكم أو يأبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض 4 [ الأنعام : 710]. 

فجعل تفريق الأمة شيعاء يذوق بعضها باس بعض» من أنواع العقوبات القدرية 
التي ينزلها الله بالناس إذا انحرفوا عن طريقهء ولم یعتیروا بایاته » وقرنها القرآن 
بالرجم ينزل من فوقهم» كالذي نزل بقوم لوطء أو بالخسف يقع من تحت أرجلهم» 
كالذي وقع لقارون. 

وقال تعالى : a>‏ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نم 
آمرهم ی abt‏ ثم يبتهم بما كانوا یفعلون 4 [ الأنعام : .]٠١۹‏ 

جاء عن ابن عبساس أن هذه الاية نزلت في اليهود والتصاری الذين تفرقوا 
واختلفوا في د 

وجاء من غيره أنهم pal‏ البدع وأهل الشبهات» وأهل الضلالة من هذه الامة. 

قال أبن کثیر : والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا (A‏ 
فإن الله بعث رسوله بالهدی ودين الحق » ليظهره على الدين كله وشرعه وإحل. لا 
اختلاف فيه ولا افتراق: فمن اختلف فيه وكانوا شيعا » آي فرقا كأهل الملل 
والنحل والاهواء والضلالات» فرن الله تعالى» قد برأرسول الله ڑل > ما 
فيه . وهذه الآية كقوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا والدي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا اللدين ولا تدَفَرَقُوا فيه 4 
ژالشوری lO yy:‏ 


وذم القرآن الذين تفرقوا واختلفو! في الدين من أهل الکتاب في آیات كثيرة 
سیمر علینا بعضها في موضعه من هذا البحث . 
توجیهات الستة التبوية, 

آما السنة النبوية فقد قررت وأکدت وفصلت ما جاء به القرآن الكريم من الدعوة 
إلى الا غاد والاتتلاف؛ والتحذیر من التفرق وألا تلاش . 


ghd . تفسیر أبن كثير جد ۲ ص ۱۹۱ ع‎ OD 
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(لسلمون تتکافاً cm Glos‏ یسعی بذمتهم آدتاهم ویجیر عليهم أقصاهم وهم 
يد على من سواهم ۱4 . 

ولقد حذرت السنة اللبوية آبلغ الشحذير وآشده من التباغض والتهاجر 
والتشاس ‏ وفساد ذات این . 

فمن حدیث أنس بن مالك عنه تم :لا تباغضوا ولا حاسدوا ولا تدایروا 
و کونوا عباد الله [خوانا» ولا يحل لسلم أن بهجر آخحاه فوق ثلاثة DG aA‏ 

ومن حدیث أبي أيوب الانصاري: «لا يحل لرجل أن يهجر آخاه فرق ثلاث 
ليال يلتقيان» فيعرض هذا؛ ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»۳. 

ومن حديث أبي هريرة : #إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا! 
ولا جهسسواء ولا تداجشواء ولا تحأسدواء ولا تیاغضوا ولا chy phir‏ وكونو! she‏ 
الله I got‏ 

ومن حدیث أبي هريرة أيضسا : الالمسلم آخو المسلمء لا يظلمه ولا یخذله ولا 
یسفره» التقوى ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات . . #بحسب أمرئ من الشر أن 
يحقر أنخاه السلم» كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله ard oy‏ 

ومن حديثه كذلك : «تفعح أبواب الحنة يوم الإثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيثاء إلا رجلا کانت بینه وبين آخیه شیحناء (أي عداوة) فیقال : 
أنظروا (أي أخمروا) هذين حتى یصطلسا آنظروا هذين حتى يصطلحاء آنظروا 
هلين حتی یصطلیسا »۰۱۲ . 

ومن حدیث أبي الدرداء : "ألا آخبرکم بأفضل من درجة الصلاة والصیام 
والصدقة؟ قالوا: بلی يا رسول الله . قال : صلاح ذات ألبين Of‏ فساد ذات البين هي 





SOW) رواه آبو داود وآبن ماجه عن عبدالله بن عمرو, وحسته في صحییح امع الصغير‎ OV) 
.)۱1۵۸( رواه البخاري في الأدب ومسلم في البر . انظر : الول والرجان . الحديث رقم‎ OD 
CV VOR رواه اليخاري في الأدب ومسلم في أليرء اللولو والمرجان‎ OD 

)2( الصدر الذکور , ابیت NTR)‏ 

. وهو من حادیث الأربعين النووية‎ (VOTED رواه مسلم في البر يرقم‎ C2) 

, )۲ ۵1۵( Badd pL امصنر‎ ) ( 


۳ 


الحالقة»". قال الترمذي : ويروى عن النبي Sh‏ أنه قال : هي الحالقة» لا أقول 
git‏ الشعرء ولكن GLA‏ الدين؟ . 
ومن لحدينث أبي هر یر 5 : ed ta]?‏ وسوء ذات الیین » فإنها aaa‏ 


ومن حديث مولى الزبير عن الزبير : دب إليكم داء الأم من قبلكم : اسك 
والبغضاء » والبغضاء هي افالقة لا آقول: تلق آلشعر » ولكن GLA‏ الدين والذي 
نفسي بيده » لا bors‏ الحنة حتى el gi Bo,‏ ولا تؤمنوا! -حتى OE i‏ 

ومن حدیث أبن عباس : «ثلاثة لا ترتفم صلاتهم فوق رژوسهم شبرا: رجل آم 
فوما وهم له کارهون» وإمرأة باتت وزوجها علیها ساخحط واخوان متصارمان؛ أي 
متقاطعان(4) . 


ومن -حديث أبي خراش الاسلمي : #من هجر oll‏ سنة ۽ فهو كسفك دمه»(*؟. 
ومن حدیث ple‏ بن عبدالله : «إن الشيطان قد يشس أن يعبده الصلون في جزيرة 


المرب» ولكن في التحریش بينهم»؟ . 


من كراهية الإسلام للطرقة: 


ومن كراهية الإسلام للفرقة والاختلاف. نجد الرسول الکریم» يأمر بالانصراف 
عن قراءة القرآن إذا مشي من ورائها أن تؤدي إلى الاختلاف . 

فقد روى الشيخان عن جندب بن عبدالله عن النبي ميتم قال : «اقرژوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلويكم» فإذا احتلفتم فقوموا tare‏ أي تفرقوا وانصرفوا لثلا يتعدى 
بكم الاختلاف إلى الشر. 
)١(‏ رواء الترمذي في صفة القيامة وصححه (VO V1)‏ ورواء أبو داود في الأدب (5515). 
(۲) رواه الترمذي وقال: صحیح غریب (۲۵۱۰). 


(۳) الترمدي (۲۰۱۲) وبين أن بعض آلرراه لم یذ کروا فيه عن الزبير. 
CE)‏ رواه أبن عاجه )٩۷۱(‏ ونقل محققه عن الزواند : saline}‏ صبحح ورجاله تقات . 
(۵) رواه gl‏ داود في الادب )٤ ٥ ٠١(‏ وفیه عن أبي خراش السلمي: واشمهور على أنه أسلمي» كمأ في 
(تهذيب التهذيب» ترجمة حذرد بن آبي حدرد. 
(5) رواه مسلم في صفات المنافقين » الحديث (۲ ۰4۲۸۱ 
(۷) متفق عليه » كما في (اللؤلق والمرجان . فيما اتفق عليه الشيخان).. .حديث رقم ۰4۱۷۰۱۱ 
۳۷ 


فرغم ما هو معلوم لكل مسلم من فضل قراءة القرآن» وأن لقارثه بكل حرف 
عشر حستات » لم يأذن بقراءته }13 أدت إلى انتنازع والاختلافء سواء OUST‏ 
الاختلاف في القراءة وكيفية الآداء» فأمروا أن یتفرقوا عند الاختلاف» ویستمر کل 
منهم على قراءته» کماثبت فیمأوقع بين عمر وهشام؛ وبين ابن مسعود وبعض 
الصحابة وقال : کلاکما محسن. 

ام كان الا ختلاف في فهم معانیف فالعنی : آقرژوه والزمو! الائتلاف على ما دل 
cate‏ وقاد cad]‏ فإذا وقع الاختلاف» أو عرض عارض شبهة تقحضي النازعة 
الداعية إلى الافتراق» فاتركوا القراءة وتمسكوا بالحکم الوجب للألفةء وأعرضوا 
عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو کقوله في الحديث الاخر : «فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم»(۲۱. 

وفي هذه الأحاديث .كما قال إلحافظ ابن حجر الحض على الجماعة والالفة 
والتحذير من الفرقة والاختلاف» والنهي عن المراء في القرآن بغير OO Som‏ 


yo pel! fail‏ على الوحدة والترابظ؟ 
BU‏ حرص الإسلام كل هذا احرص على الاتماد والترابط» ولماذا حذر کل هذا 
plows‏ من التفرق» والتشاسسه؟ 
الواقع أن وراء الاتحاد منافع وآثارها في -حياة الأمة لا تخفی على ذي لب . 
CT)‏ فالاتحاد يقوي الضعفای ويزيد الأقوياء قوة» على قوتهم» فاللبنة وحدها 
ضعيفة مهما تكن متانتهاء وألاف اللبنات التفرفة والمتنائرة ضعيغة بتتاثرها 
ون بلغت الملايين» ولكنها في الجدار قوة لا يسهل تحطيمها لأنها باتحادها 
مع اللبنات الاخری» في اسك ونظامء أصبحت قوة أي قوةء وهذاما 
أشار إليه الحديث الشريف بقوله : «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضا» وشبك Ge‏ بين آصایعه(۳. 





CVO) متشق عليه كما في الصدر السابق  حدیث‎ OV) 
. فح الباري ج٩ ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ ط. دار الفكر‎ )۲( 
YA 


ونبهت عليه الآية الكريمة» حيث يقول تعالى Ds‏ إن ال يحب الدين يقاتلون في 
1 دع اعسوم م rot‏ اع ور الى 1 1 - 3 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 4 [ الصف : 4]. 
والقصة المشهورة التي علمها الاب لابنائه تؤكد هذا pall‏ » إذ لم يستطع أي 
واحد منهمء أن يكسر مجموعة العصي المتضامة على حين أمكن بيسر كسر كل منها 
على -حدة» وقال في ذلك : 
كونوا جميعا یا بني إذا اعتری خطب ولا تتفرقوا آاحیادا| 
تأبى العصي إذا اجتمعن تكسر! وإذا افترقن تکسرت أفراد!! 

(ب) والاتحاد كذلك عصمة من الهلكة» فالفرد وحده يكن أن یضیم : ويمكن أن 
يسقطاء ويفترسه شياطين انس وان ولکنه في doled!‏ محمي بها 
كالشاة في وسط القطیع؛ لا يجترئ الذئب أن يهجم عليهاء قهي محمية 
فيجد فيها calls‏ ويعمل فيها أنيابه» ويأكلها فريسة سهلة . 

وفي هذا جاء !الحديث : #عليكم بالجماعة؛ فان يل الله مع الجماعة ؛ ومن شد 

شف في النار؛ . 
دزن الشيطان ذتب الإنسان» وإغا ISL‏ الذئب من الغتم القاصية». 
«علیکم بالجماعة » فان الشيطان مع الواحد وهو من الائتین أبعدة . 
وجما له دلالته القوية في احفاظ على وحدة اشماعة ماذكرته في كتابي ابينات 
لمناجاة ریه» استجابة لوعد الله تعالی » الذي واعده ثلاثين ليلة» ثم آغها بعشر» فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة » وخلف في قومه أخاه وشريكه في الرسالة هارون علیهما 
السلام . 

وفي غيبة موسى فان قومه بعبادة العجل الذي صنعه لهم السامريء فلما رجع 
موسى إلى فومت فوجی يهذا الانمحراف الكبير الذي يتصل بجوهر العقيدة التي 
بعث يها هو وبعث بها كل الرسل من قبله ومن بعده . 


۳۹ 


وهنا شضب موسی > وألقى الألواح » iol,‏ برأس att‏ یچره إليهء وقال : ا یا 
هارون ما متعك إذ رآیتهم ile‏ 60 ألا تتبعن آفعصیت Gag pl‏ [ طه AY‏ 47] فكان 
جواب هارون كما ذكر القرآن : ( قال يا ينوم لا IEE‏ بلحيتي ولا برأسي إِنّي خشيت 
أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 4 [ طه : ۹5]. 

وفي هذا الجواب نرى أن نبي الله هارون اعتذر لاخیه بهذه الجملة SED:‏ خشيت 
أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 4 . 

ومعنى هذا أنه سكت على ارتكاب الشرك الأكير » وعبادة العجل» الذي فتنهم 
به السامري»؛ حفاظا على وحدة احماعت وتحعشية من تفرفها» وهی لا شلك 
خمشية موقوته BE‏ غياب موسى» حتی إذا عاد تفاهم الأخوان الرسولان في كيفية 


١‏ تطرق الأمة ليس قدرا للأزما ولا دائما 
ويقول بعض الناس : إن تفرق الامة أمر لازم فرضه القدر وأخبر به الشرع فلا 
tlie‏ مله »> ولأعهرب منه. 
يدل AU‏ 
١-ماجاء‏ من أحاديث تكائرت واستفاضت تنبی بأن الله تصالی جعل بأس هذه 
الامة بینها . 
۲ حدیث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعین فرفة كلها في النار إلا واحدة . 


معنى چعل بأس هذه الأمة بیتها: 
Lal‏ أحاديث جعل هذه الامة بأسها بينهاء وتسلیط بعضها على بعض » فهي 
أحاديث صحيحة مستفيضة رويت عن عدد من الصححابة» منهم سحد بن أبي 


وقاص > ples OL gy‏ بن عتيك »ع وأنس بن مالك : وسحذيفة » ومعاذ بن جبل » 
Ye‏ 


وباب بن الارت» وشدادبن أوس › وخاند الخزاعيء وعلي بن أبي طالب» واین 
عباس وأبي هريرة. 


وقد ذكر هذه الأحاديث الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : قل هو القادر 
ی أن ينعت عَلَيكُمْ عذابا من فوقكُم أو من تخت ارجلکم أو یلبسکم شيعا یذیق 
بعضكم بأس بعض > [الأنعام : 1۵]. 

وأكتفي من هله الأحاديث بثلاثة 


مارواه أحمد ومسلم عن سعد: أن رسول الله يفيه أقبل ذات يوم من العالية» 
سحتی إذا مر مسجد بني معأوية » دحل فركع فيه ر کعتین » دصلینامعه ودها ريه 
طو یلا + ثم أنصرف tol]‏ فقال (S25.‏ : اسألت ربي ثلاثاء فأعطاني أثنتين » ومنعني 
واحدة» سألت yy‏ أن لا يهلك آمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك ام 
بالغرق فاعطانیها» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنیها»(۲۱. 


وروی الامام آحمد وغیره عن حباب بن الارت : رافیت رسول الله وه في 
يا رسول الله » لقد صلیت الليلة صلاة ما hal,‏ صلیت مثلها! فقال رسول الله 
زف : أجل نها صلاة رغب ورهب | سألت وبي عز وجل فیها ثلاث خصال» 
فأعطاني اثنتين» ومنعني وإحدة» سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا با آهلك به الام 
قبلناء فأعطانيهاء وسالت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرناء 
فأعطائيهاء وسألت ربي عز وجل أن لا یلبسنا شيعا فمنعنيها»7؟. 

فروى مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله Og‏ «إن الله زوى لي 
الأرض » فاریت مشارقها ومغاريها. , 4 الحديث . 


والأحاديث wd SIM‏ وما في معناها ما لم نذكره ‏ وأضحة الدلالة على المراد؛ 
OY)‏ روه مسلم في ألفتن (الديث : TAA‏ 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسير الآية 54 من سورة الأنعام (ج.15/ )١٤ ١‏ تقلا عن السند» قال : ورواه النسائي 


وابن حبان في جيجه والترمدي في آلفتن وقال : جس یتح 
shy) (Y>‏ مسلم في آلفتن (اخدیت ۰۲۸۸۹ 


۳۱ 


وهو أن الله تعالی ضمن لنبيه ميه في أمته أمرين كرامة له عليه الصلاة والسلام» 
وأجاب دعوته فيهما : 

الاول: أن لا يهلكها مما آهلك به الام السابقة بعل الغرق الذي آهلك اله به قوم 
toy‏ أو فرعون وجنوده أو بألسنين آي الجاعات الماحقة التي تهلك بها الأمة 
كافة » أو بغير ذلك من الرجم من فوقهم أو LE‏ من تحت أرجلهم . 

ولكن أمرا آخر طليه النبي يم من زبة > فلم يجب إليه ولم يضمنه له » وجو . أن 
لا يلبس هذه الامة شيعاء ولا يجعل بأسها بينهاء فلم يجب الله سبحانه لرسوله الكريم 
هذا السؤال» وتركه للسئن الكونية والاجتماعية» ولشبكة الأسباب والمسبيات . 

فالامة هنا هي مالكة أمر نفسهاء لم la pew‏ الله على شيء؛ ولم يخصها. في 
هذا المجال ‏ بشيء فاذا هي استجايت لأمر ربهاء وتوجيه نبیها» ودعوة كتابها؛ 
ووحدت كلمتهاء وسجمعت صفهاأ؛ عزت وسادت وانتصرت على عدو الله 
وعدوهاء وحققت ما يرجوه ال سلام منهاء وان هي استجابت لدعوات الشیاطین» 
وأهواء الأنفس تفرفت بها السبل » وسلط علیها أعداؤهاء من خلال تفرقهاء وغزق 
صفوفهاء كما آشار إلى ذلك الحديث : «حتی یکون بعضهم يهلك بعضا» ويسبي 
بعضهم بحضا؛ . 
لازماء ودائما وعاماء یشمل کل الأزمنةء وکل الأمكنة» وکل الاحوال إلى یوم 
القيأمة . 

وإلا لم يكن هناك معنى لقوله تصالی : « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
$18 [آل عمران : ۲۱۰۳ 

ولا لقوله عز وجل : « ولا توا کالذین تفقوا الوا من بعد ما جع 
البينات sly‏ لهم عذاب عظیم 6 [آل عمران: .]٠٠٠١‏ 


۳ 


ولا لقوله سبحانه : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 6 [ الأنفال: LEN‏ 

ولا لقوله جل شأنه : yD‏ له يحب الذین يقاتلون في سبیله صفا كأنهم بنیان 
مرصوص 6 [الصف : [é‏ 

ولا لقوله عز من قائل : 9 ولا تكونوا من المشركين ED‏ من الّدين فَرقُوا ديهم 
وكانوا شيعا کل حزب بما ديهم فرحوذ > [ الروم: ۳۱ ۳۲]. 

ولا لقوله : Sfp}‏ هذه أمتكم UE‏ واحدة وآنا ربكم 8b‏ 0 16 الومنین LOY:‏ 

ولا لقوله de‏ : لا تختلفوا» فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکو؟ . 

ولا لقوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاا . 

وقوله : «تری المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد إذا 
آشتکی منه عضو تداعی له سائر الاعضاء بالحمى والسهر ؟ . 

و قوله : Va‏ حاسدواولا تدایروا ولا تیاغضوا! و کونواعباد dal‏ اشوانا» . 

إلى غير ذلك من نصوص القرآن والحديث التي آمرت بالاحاد والائتلاف» 
ونهت عن التفرق والا ختلاف والتي آوجبت على المسلمين أن يكون لهم [مام 
واحد وأن لا يبايعوا سقليفتين في وقت واحدء وأن یقاوموا من يريد أن یفرق 
كلمتهم وأمرهم جميع . . إلخ . 

ولو كان التفرق قدرا مفروضا على الأمة بصورة عامة ودائمة لكانت هذه الأوامر 
والنواهي عبثاء لأنها تأمر با لا يكن وقوعه. وتنهى عما يستحيل اجتنابه . 

والأحاديث التي أخبرت بأن الله لم يسلط على الأمة عدوا من غيرها يقوض 
بنيانهاء ويأتي عليه من القواعد» Lily‏ ترکها لأنفسهاء وجعل بأسها بینها- لم 
تخیر بأن هذا أمر واقع في كل بقعة من أرض الاسلام» وفي كل عسصر من 
العصور . 

LE]‏ هو داء وبیل تصاب به الا مة كلما تهیات آسیابه» ولم تتحصن منه ماینبغی» 
كما یصاب الفرد بالرض إذا آهمل الوقاية» أو قصر في العلاج . 


۳۳ 


وقد يقع في مكأن دون مكان. وفي Gla}‏ دوت زمان؛ وبين قوم معسيئين دون 
غیرهم» ويكفي مثل هذا ليصدق ابر النبوي . 

وقد جاء في بعض الأحاديث» أن جعل بأس الأمة بینها يكون عقوبة من الله لها 
على انحرافها عن شرعه وكتابه» ولا سيما تمتها ورؤساؤها. كما جاء في حديث 
ابن عمر مرفوعا: «وما لم حکم آئمتهم بکتاب الله > إلا جعل الله بأسهم ON get‏ 

على أن ما أنذرت به الأحاديث المذكورة من جعل بأس الأمة بينها يكن أن يفسر 
بما وقع بالفعل في بعض الأزمنة السابقة بقة» كما وقم في عهد الصحاية أنفسهم من 
Chall‏ » وما وقع في عهود من یدهم في العصر الأموي ثم في العصر العباسي › مما 
مهد لدشخول الصليبيين من الغرب. والتتار من الشرق» إلى دار الإسلام» والسيطرة 
على أجزاء منها مدة من gH‏ مان . 

وقد بشرت أحاديث أخرى بان الاسلام ستعلو کلمته» وأنه سيدخل أوروبة مرة 
cig atl‏ بعد أن طرد منها مرتین وأنه سیشتم (رومية) كمافتح من قبل 
(القسطنطينية) وأنه لا يبقى بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين » الذي سیبلغ ما 
بلغ الليل والنهار ومعلوم أن هذا كله لا يمكن أن يتم والامة ممزقة يضرب بعضها 
رقاب بعض» LA]‏ يتم ذلك حين تسوحد الکلمة على الاسلام» وغضی الأمة تحت 
رأية الایان . 


حديت افتران الأمة إلى ثلاث وسیعین شرقة: 
Lal‏ حدیث إفتراق الأمة إلى فرق فوق السبعین كلها في النار إلا واحدة» ففیه 
كلام كثير في ثبوته وفي دلالته . ۱ 
(1) قأول ما يتبغي أن يعلم هنا أن الحديث لم يرد في أي من الصحيحين» برغم 
أهمية موضوعه دلالة على أنه لم يصح على شرط واحد منهما . 


وما يقال من أنهما لم يستوعبا اليح ٠‏ ۰ فهذا مسلم: ولکنهما حرصا أن لا 
يدعا Lage UL‏ من آبواب العلم | الا ورويا فيه شیکا ولو حدیثا واحدا. 


2 رواه أبن tole‏ واليزار والحاكم والبيهقيء وهو في صحیح اخامع الصغير وژبادته لارا CV‏ 
VE‏ 


(ب) إن بعضی روایات الحديث لم تذكر أن الفرق كلها في النار إلا واحدق وإنما 
ذکرت الافتراق وعدد الفرق فقط . ومذ! هو حدیث أبي هريرة الذي رواه 
آبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان واخاکم وفیه یقول : 


«افترقت الیهود على إحدى . أو اثنتين ‏ وسبعين فرقة وتفرقت النصارى 
على (حدی - و تن وسبعين فرقةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فر ۲۱۵8 . 


والحديث . وإن قال فيه الترمدي : جسن صح > وصححه أين حيان واشاکم- 
مداره على محمد بن عصمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » ومن قرأ ترجماده قي 
«تهذيب التهذيب»» علم أن الرجل متکلم فيه من قبل حفظه» وأن أحدا لم يوثقه 
بإطلاق وکل ما ذكروه أنهم رجحوه على من هو ضعف منه . ولهذا لم يزد الممافظ 
في التقريب على أن قال : صدوق له أوهام. والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي 
ما لم ينضم إليه الضيط» فكيف إذا كان معه أوهام؟! 

ومعلوم أن الترمذي وابن حبان والحاكم من المتساهلين في التصحيح 6 وقد 
و صف الاکم بأنه واسع النطو في شرط التصحيح . 

وهو هنا صحح tuts!‏ على شرط مسلم» باعتبار أن محمد بن عمرو احتج به 
مسلم ورده الذهبي بأنه لم یحتح به منفردا بل بانضمامه إلى غيره V/V‏ على 
أن هذا الحديث من رواية آبی هريرة لیس فيه زيادة: أن الضرق «کلها في التار إلا 
و احدة» وهي التي تدور حولها OOS ali‏ 

وقد روي اسعديث بهذه الزيادة من طريق عدد من الصحابة : عبذالله بن عمرو ‏ 
وسعاوية» وعوف بن مالك وأنس» وكلها ضعيغة الإسنادء ify‏ قووها بانضمام 
بعضها إلى بعض . 





ol 6 ‘>‏ داود في السنة برقم (4۵۹7) والترمدي في CT NEV) GLOVE‏ وقال : جسن صحیح ؛ وآين ماجه في 
الفتن مختصرا (۳۹۹۱) وان حبات» كما في الوارد CATED‏ واطاکم VAN)‏ وصححه على شرط 
مسلم ورده الذهبي . 
OF)‏ في موضع otf‏ (۱۲۸/۱) آقره الذهبيء وهذا يتكرر كثيرا في تلخيصه؛ فلعله غفل عما ذکره من 
قبل + أو اکتفی به! ومن المعلوم أن السخاري Lal‏ روى محمد بن عمرو ولكن مقرونا بغيره معلقا 
كما في مقدمة (الفتم) فكان يكن للحاكم على طريقته أن یقول : على شرطهما! 
Yo‏ 


والذي أراه أن التفوية بكشرة الطرق ليست على إطلاقهاء فكم من حديث له 
طرق عدة ضعفوه» كما يبدو ذلك في كتب التخریج» والعللء وغيرها! Lily‏ يؤخدذ 
بها Lag‏ لا معارض له» ولا إشكال في معنا . 

وهنا إشكال أي إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر غا افترق اليهود والنصارى 
من ناحية» وبآن هذه الفرق كلها هالكة وفي النار إلا واحدة منها. وهو یفتح UL‏ 
OY‏ تدعي كل فرقة أنها الناجية» وأن غيرها هو الهالك» وفي هذا ما فيه من تمزيق 
للامة وطعن بعضها في بعض» مما يضعفها جميعا» ويقوي عدوها علیها» ويغريه 
بها. 

ولهذا طعن الصلامة ابن الوزیر في احدیث عامة وفي هذه الزيادة خاصتة. نا 
تؤدي إليه من تضلیل الأمة بعضها لبعض» بل تکفیرها بعضها لبعض . 

قال رحمه الله في #المواصم» وهو پشحدث عن فضل هذه الأمةء والحذر من 
التورط في تكفير أحد منهاء قال : وإياك والاغترار ب «کلها هالكة إلا واسدة» فإنها 
زيادة فاسدة» غير صحيحة القاعدة» ولا يؤمن أن تكون من دسيس اللاحدة . 

قال : وعن أبن حزم : إنها موضوعة» غير موقوفة ولا مرفوعةء وكذلك جمیم 
ما ورد في ذم القدرية والمرجتة والأشعرية» فنها أحاديث ضعيفة غير قوية17). 

(ج) إن من العلماء قديا وحدیثا من رد الحديث من ناحية سئذه» وعنهم من رده 

من ate dol‏ ومعتاه(۲؟, 





(1) العواصم والقواصم ۱۸۹/۱۲ . 

() وفي متن هذا اطدیث إشكال من حيث إنه جمل هذه الامة التي Lal gs‏ اله منصب الشهادة على الئاس » 
ووصفها يأنها خير أمة حرجت للداس» Eyal‏ من أليهود» والتصاری في مجال التفرق والاختلاف» 
حتى إنهم زادوا في فرقهم على كل من اليهود والنصاری. 
هذا مم أن القرآن قال في شأن الیهود : « وألقينا بینهم العداوة وَالْبَغْضَاءَ إلَئ یوم القیامة ه [ المائدة: 
114 
وقال في شأن التصاری :ل ومن این قالوا نا تصارئ آخدن ماقم قسوا he‏ مما رواب CE‏ 
يهم العدارة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف بيهم الله بما الوا يمرك 6 [المائدة NE:‏ 
ولم يى في القرآن عن ET‏ الإسلام شيء يشبه هذاء بل فيه plead‏ أن يتفرقوا ویختلفوا كما اختلف 
ألذين من قبلهم . ته 

۳۹ 


الاعتقاديات بأشياء يوردونها. 
وذكر من هذه الأشياء التي یحتجون بها في التكفير حديثين يعزونهما إلى رسول 
di‏ 00 همأ: 


. «القدرية والرجئة مجوس هذه الامة؛‎ ١ 


١‏ اتفترق هذه الامة على بضع وسبعین فرقة» كلها في النار حاشا واحدی فهي 
في AGL‏ 
قال آبو محمد : هذان حدیثان لا یصحان اصلا من طریق الاسناد» وما كان 
هکذ! فليس حجة عند من يقول بخبر آلواسد. فکیف من لا یقول CO ag‏ 


وهذ! الرمام اليمني آلجتهد. ناصر السنة الذي جمع بين العقول والتقول» 
محمد بن إبرأهيم الوزیر (ت ۰ 84ه) یقول في کتابه «العواصم والقواصم؛ في أثناء 
سرده للاحادیث التي رواها معاوية رضي الله عنهء فکان منها (الحديث الثامن) : 
حديث افتراق الامة إلى نيف وسبعين فرقة» كلها في النار » إلا فرقة واحدة قال: 
وفي سنده ناصبي » فلم یصح عنه ؛ وروی الترمذى مشله من حدیث عبداله بن 
عمرو بن العاص» وقال : حديث غريب . ذکره في الإيمان من طریق الافريقي 
واسمه عبذالررحمن بن زیاد عن عبد.الله بن يزيد عنه . 

وروی أبن dele‏ مثله عن عوف بن مالك وأنس. 

قال : ولیس فیها شيء على شرط الصحی ولذلك لم یخرح آلشیخان شيا 
مئها. وصحح الترمذي منها حدیث آبي هريرة من طریق محمد بن عمرو بن 

= ثم إن الحديث سکم على فرق الأمة كلها إلا واحدة. بأنها في ألئار» هذا مع مأءجاء في فضل هذه 
الامت وأنها أمة مرحومة وآنها Jak‏ ثلث أحل امن أو نصف fal‏ اة . 
على أن الخبر عن الیهود والنصارى بأنهم افترقوا إلى هذه الفرق التي نیفت على السبعین غير معروف 
في تاريخ اللتین ؛ وخصوصا عند اليهود . فلا يعرف أن فرقهم بلغت هذا المبلغ من العدد . 


0 الفصل في الملل والنسل لابن حزم: i pt‏ د محمد |پراهیم صر » ود. عبدالرسمن یرو ۳ 
ص 2547 ط . دار عكاظء جدة. وقد ذكر الشيخ الألباني فى (الصحيحة) رقم (۲۰4) أنه بحث عن 


كلام ابن حرم هذا في (الفصل) فلم يعثر عليه؛ وهو ذأ وأضح صريح . 
۳۷ 


علقمة » وليس فيه «کلها في النار إلا فرقة واحدة» » وعن ابن حزم : أن هذه الزيادة 
موضوعة ذكر ذلك صاحب «البدر LE‏ +“ . 

وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعامظ أو يلبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 » وقد ورد في الحسديث المروي من طرق عنه 
يه » أنه قال : #وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واسدة»۲2؟. ولم يزد على ذلك فلم یصفه بصحهة ولا حسن»؛ رغم أنه أطال في 
تسیر الاية بذكر الأحاديث والاثار اللاسبة لها . 

وذکر الامام الشوكاني قول ابن کثیر في الحديث ثم قال : قلت: أما زيادة «کلها 
في النار إلا واحدة» فقد ضعفها جماعة من الحدئین» بل قال ابن حزم : زنها 
مو ضو ۳۸2 , 

على أن دی وان حسنه بعض العلماء کاشافظ أبن حجرء أو صححه 
بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد طرقه - لا يدل على أن هذا الافتراق بهذه 
الصورة وهذا العدد» آمر موید وداثم إلى أن تقوم الساعة ویکفی لصدق احدیث 
أن پوجد هذا في وقت من الاوقات . 


ققد تو جد بعض هذه الفرق» ثم یغلب احق باطلها فتنقرض ولا تعود أبدا . 
وهذأ ما حدث بالفعل لكثير من الفرق النسرفة فقد هلك clans‏ ولم يعد لها 


و سو ته , 


ثم إن hen‏ يدل على أت هذه الفرق كلها جزء من أمته sel . ASB‏ أمة 
الإجابة المنسوبة إليهء بدليل قوله : تفترق أمتي» ومعنى هذا أنها. برغم بدعتها- لم 
تخرج عن اللة » ولم تفصل من جسم الامة السلمة . 


() الع و اصم والقواصم: لابن الوزیر بتحقیق الشیح شعيب الارناژوط» جد۴: ۱۷۲,۱۷۰ والمذكوى هنا 
يرد على الشیخ الالباني الذي ذکر في (الصسحیحتة) الجلد الاول Moe‏ ۰۱۹ ۲۰ أن أبن الوزير رد 
الحديث من جهة عتنه لا من جهة سنده ولا آدري من أين له حد!؟ ! 

«gel تفسير أمرن کثیر ج ۲ مس ۳ ۱ ۷ عیسی‎ CV) 

(۳) فتمم القدیر للشوکاني في تفسیر الایات ۷-۵ من سورة المائدة ۲ ص ۵٩‏ ط دار الفکر . 

۳۸ 


To: www.al-mostata.cam 


وكوتها(في النار) لا يعني الخلود قیها كما يخلد الكفار» بل بدخلونها كما 
يدخلها عصاة الوحدین . 

وقد يشفع لهم شفيع مطاع من الأنبياء أو الملائكة أو آحاد المؤمنين وقد يكون لهم 
من ot‏ الماحية أو المحن والمصائب الکفرة؛ ما يدرأ عنهم العذاب . 

وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمهء ولا سيما إذ! کانوا قد بذلو! وسعهم في معرفة 


اسلعق + ولكنهم لم یوفقوا وأخطؤوا الطريق» وقد وضع الله عن هذه الامة الط 
والشسیان وما استکر gt‏ | عليه . 


۳۹ 


الباب الثاني 
الدعائم الفكرية في فقه الاختلاف 


١‏ الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة. 
۲ - اتباع المنهج الوسط وترك الشنطم في الدین. 
۳ الس ر كيز على الحکسات لا اللتشابهات. 
5 د meni‏ القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية. 
© . ضرورة الاطلاع صلی اختلاف العلماء. 
س ۳ ۲ الفساهيم والمصطل حسات. 
۷- شغل السلم بهسسوم آمسته الکیسری. 
۸ التسسعسساون في افق عليه. 
5 -التس امح في سس قسسسه. 
٠‏ الک تعسسمن قال (لا له إلا الله). 


۱ 


١‏ الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة 


يجب أن يعلم الذين يريدون جمع الناس على رأي واحد في أحكام العبادات 
والعاملات ونحوها من فروع الدين : أنهم يريدون ما لا يكن وقوعهء ومحاولتهم 
رفع فلاف لا تثمر الا توسيع PBS Slo‏ . وهي محاولة تدل على سذاجة (Ring‏ 
ذلك أن الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية غير الأساسية ضرورة لابد منها. 

وإغا آوجب هذه الضرورة طبيعة الدين» وطبيعة اللغة» وطبيعة البشر» وطبيعة 
الكون وإلحياة. 


طبيعة الدين: 


فأما طبيعة الدينع فقد آراد الله تعألى » أن يكون في آحکامه المنتصوص عليه 
وا مسكوت عتهء وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات» 
والقطعيات والظنسات والصريح والمؤول» لمعمل العقول في الااجتهاد 
co atl‏ وتصديقا بالق وبهذا يسحقق الابتلاء الذي بنى الله عليه خلق الإنسات : 
Of >‏ حلا الانسان من نطفة أمشاج بيه 4 [الإنسان: 17. 

ولو شاء الله لعل آلدین كله وجها واحدا وصبخة و Calo]‏ لا تمعمل سعلافا ولا 
alae‏ إلى اجتهاد» من ole‏ عنها فيد شعرة فد کفر . 
الأمر على عیاده . 

أجل لو شاء الله تعالى أن يتفق السلمون على كل شيء »ء ولا يقع منهم احتلاف 


في شيء: ولو كان فرعا من الفروع» أو أصلا من الأصول غير الضرورية SSN‏ 
2١‏ 


التفسيرات» ولكنه جل شأنه أراد أن يكون في كتابه الحکمات-وهن آم الكتاب 
ومعظمه . وفيه المتشابهات» وهن أقله» وفي ذلك ابتلاء من ناحية» وشحذ للعقول 
لتجتهد من ناحية أخرى . 

فيقول تعالی : « هو الذي أنرل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
Bf,‏ متشابهات OU‏ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسة وايتقاء 
تأويله وم عم ALE‏ إلا goal DL at‏ في العم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
کر POMS EY‏ » [آل عمران: LV‏ 

بل إننا جد قبل مرحلة الفهم والتفسير-مرحلة القراءة نفسهاء ققد تعددنت 
القراءات في كتاب الله إلى سبع » بل إلى عشر» وهی القراءات المتلقأة بالقبول من 
الامت ولم ير أحد من علماء المسلمين في ذلك أي حرج. لأنها كلها ثابتة عن 
رسول الله مج . 
وسمعت رسول الله مويه » يقرأ حلافها» فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهة: 
فقال : «کلاکما محسن» ولا تختلفوا فإن من کان قبلکم اختلفوا ON ogi‏ 

وروی الجماعة مثله عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه في قضیته مع هشام بن 

قال العلامة ابن الوزير معلقا على هذا الوضع : 

فهذا ا لغلاف الذي نهى عن وحذر منه الهلاك» هو التعادي . فأما الاختلاف 
بغير تعاد فقد أقرهم عليه› ألا تراه قال لابن مسعود: «کلاکما محسن) حين آخبره 
باسحتاد فهما فى القراءة؟ ثم حذرهم cyt‏ ااا بعد اکم باحسائهما في ذلك 
الاختلاف : فالاختلاف loll‏ منه غير الاختلاف الحسن به منهما» فالحذر مله 
التباغض والتعادي والتكاذب المؤدي إلى فساد id‏ ألبين » وضعف الم مسلام » 





. رواه البخاري في صحیحه في كتاب التفسير وفي كتاب فضائل القرآن‎ OV) 


a 


وظهور أعدائه على آهله : والحسن هو عمل كل أحد بماعلى» مع عدم المعاداة 
abla‏ والطعن عليه . 


قال : وعلى ذلك درج السلف الصائح من أهل cult‏ والصحاية والتابعين17) 


طبيعة اللشك: 
وأما طبيعة AAU‏ فلا شك في أن مصدر الدين الذي يرجع إلبه ويستدل به ويلزم 
من أمن به هو القرآن والسنت كما قال تعالى : > Ley‏ كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 6 [الاحزاب : ۳ 
والقرآن الکرم نصوص قولية لفظیة» و جمهرة السنة کذلك أقوال ونصوص 
لفظية وهذه التصوص القرآنية والنبوية بجري عليها ما يجري على كل نص لغوي 
عند فهمه وتفسيره» ذلك أثها جاءت على وفق ما تق تقتضیه طبيعة اللغة في المفردات 


والتراکیب ١‏ نفيها اللفظ الشترك الذي يحتمل أكثر من معنی» وفیها ما يحتمل 
الحقيقة والجاز» أو سا يقوله المناطقة : ما يستمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن 


ودلالة الالتزام» أو اللزوم. 

فیها ما يدل بالمنطوقء وما يدل بالفهوم فیها العام والخاصء والطلق والقید» 
في كل منه ما دلالته قاطعة؛ وما دلالته محتملة راجححة أو مرجوحة وما يعتبر 
راجحأ عند زيد يعتير مر جوحاعند عمرو . 

خل مشلا آية كآية الطهارة من سورة الائدةء وهي قوله تعالی : ( يأيها لین آمنوا 
من ی الملاه قاطوا رجومکم وآیدیکم ig Sh‏ انوا agli‏ 
وأرجلکم إلى roa‏ وان كعم جا فاطهروا وإن كم مُرضئ أو على مقر أو جاء 
آحد سكم من القائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فقتیمموا صعيدا طیبا قامسحوا 


nee‏ وآندیگم Gs‏ لادج 





past 0‏ إيثار اف على الخلق ص ۳۷۵ ط دار الكتب العلمية » pad‏ ونت old‏ 
gz‏ 


كم في هذه الاية من آراء وأقوال ol gaa‏ اختلفت باختلاف أفهامهم وتعدد 
تفسيراتهم > وجلها يتعلق بأمور لخوية؟ 

هل الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة ‏ مغسولة وممسوحة. فرض أو لا؟ 

وهل الغاية في قوله «إلى المرفقين؟ وقوله إلى الکعبین» داخلة أو لا؟ 

وهل ألياء في قو له (برژوسکم؟ تفيد الإلصاق أو التبعيض أو هي زأئدة؟ 

وما تأويل قراءة «وآرجلکم» FAL‏ 

وما المراد بقوله تعالى : TD‏ لامستم النساء ) لس البشرة للبشرة أم كتاية عن 
الجماع كما يقول ابن عباس؟ 

وما المراد بالصعيد في التيمم؟ أهو التراب أم کل ما كان من جنس الارض؟ 

وماالمراد باليد في شوله : «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه © أهي مجرد 
الكفين آم ما ذکر في الوضوءء وهو ما يصل إلى المرفقين؟ 

وما معنى قوله #فلم تهدوا»؟ أيدخل فيه فقدان الماء حكما وإن وجد حقيقة؟ كما 
إذا كان محتاجا إليه لشرب أو عجن أو طبخ؟ 

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي أخذ بكل منها إمام من الأئمة . 


طببعة البشر: 


وأمأ طبيعة البشر» فقد خلقهم الله مختلفین» فكل إنسان له شخصيته المستقلة» 
وتفكيره المتميز» وطابعه التفرد» يبدو ذلك في مظهره المأدي › كمأ في cag gable pres‏ 
فكماينفرد كل إنسأن بصورة وجهه ونبرة صوته و(بصمة) ails‏ ينفرد كذلك gl‏ 
تفكيره وميوله وذوقه» ونظرته إلى الأشياء والاشخاص والواقف والأعمال. 

وإن من العصبث كل السبث أن يراد صب الناس كلهم في قالب واحد في كل 
CF gi‏ وجعلهم نسخا مکررت ومحو كل اشتلاف بينهم» فهذ! غير مهن لأنه 
مخالفی لفطرة الله التى فطر عليها الناس » وغير ناقع لو أمكن لأنه لا نفع في مخالقة 
الفطرة» بل من خالف الفطرة عاقبته عقايا معجلا . 
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ثم إن هذا الاختلاف إغا هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد والعتنوع دائما 
مهسلر oer)‏ وخحسصوبة» وهو آية من أيات الله الدالة على عظیم قدرته وبدیع 
حكمته : وين ناته خلق السموات والأرض والخعلاف الستيكم ویک 

وكما جعل لله التخل والزرع محختلفا cast‏ والزيشون والرمان متشابها وضير 
متشابه» وانواعها من الزرع والتمر ا يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها (de‏ بعض في 
الأكل » [الرعد: 4]. كذلك خلق التاس مختلفین» وان کانوا كلهم من ذکر وأنثى . 

فمن الناس من ييل إلى التشدید» ومنهم من ييل إلى التیسیر منهم من یأخذ 
بظاهر النصء ومنهم من يأخذ بفحواه وروحه منهم من يسأل عن الخير ومنهم من 
يسأل عن الشر مخافة أن ید رکه » منهم ذو الطبيعة المرحة المنبسطة ومنهم ذو الطبيعة 
الانطوائية المتكمشة. 

wm الا حتلاف في صفات البشرء واتجاماتهم النفسيةء يترتب عليه لا محالة‎ Lda s 
اختلافهم في اللحكم على الأشياء. والمواقف والاعمال» يظهر ذلك في مجال الفقه‎ 
. وفي مجال السياسة وفي مجالات السلوك أليومي والعادي للناس‎ 

من آبرز الأمثلة لهذا الاختلاف ما عرف واستفاض عن كل من الصحابیین 
العالمين اللجليلين : عبداله بن عم وعبذالله بن عباس رضي الله عنهم جمیعا . 

فقد كان ابن عمر يعد الا طفال عنه حتی لا یسیل شيء من لعابهم علیه» تحرزا Le‏ 
يشتبه في نجاسته» وابن عباس یضمهم إليه: ویقول : فا هم رياحين نشمها . 

وكأن ابن صمر يغسل باطن عصينيه في الوضوء» ویری أن لس المرأة ینقضر 
الوضوء ؛ وابن عباس لا یری ذلك . 

وأزيد على هذا موقفهما من مناسك اج » فقد كات ابن عمر یری التحصیس 
(النزول بالمحصب) من سنن المج » وابن عباس يقول: التحصيب ليس بسنة أي : 
إن نزول الرسول وه فيه لم يكن مقصودا للتشريع والاتباع . 

ومثل ذلك موقفهما من الحجر الأسود والزاحمة عليه» فقد روی سعيد بن 


£4 


منصور عن القاسم بن محمد قال : رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى . 


وفي رواية أنه قيل له في ذلك فقال : هوت الأفئدة إليهء فأريد أن يكون نؤادي 
۱ 
مهس 


وفي مقابل هذا روی الفاکهي من عدة طرق عن ابن عباس كراهة الزاحمة» 
وقال : لا يؤذي ولا یژذی(۱؟. 

وقبل این عمر وابن عباس » نجد موقف الشیخین : آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ققد كان لكل منهما canldl‏ وطريقته في معالمة الامور فأبو بكر يمثل الرفق 
والرحمة» وعمر يمثل القوة والشدة» وهذا ينعكس على رأي كل منهما في المواقف 
والأحداث . 

ومن أظهر الأمثلة تذلك ما كان منهما في شأن أسرى بدر . 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالی : "ما کان لنبي أن یکون له أسرئ 
ge‏ الق ي مو ي ق عمس اس لوي اه ل ي الس ت برلل ب اط ب ي 
حى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة والله عزيز حكيم CD)‏ 
لول كتاب من الله سبق لم سکم فيما gil‏ عذاب عظيم ۵ فكوا مما غدمتم حلالا 
GL‏ ,51 الله by‏ له غفور رحیم #[الأنفال: 1۹-1۷]. 

قال الامام أحمد : حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : 
استشار النبي ين الناس في الاساری يوم بدر فقال : Of‏ الله قد أمكنكم منهم؟ 
فقام عمر بن الخطاب فقال: يارسول الله اضرب آعناقهم! فأعرض عنه النبي 
یکل » ثم عاد رسول الله gtk‏ » فقال: ديا أيها الناس » إن الله قد آمکنکم منهمء 
Lely‏ هم إخوانكم EL ee VL‏ فقام عمر فقأل: پا رسول الله اضرب أعناقهم؛ 
فأعرض ae‏ النبي GH‏ ثم عاد النبي م فقال للناس مثل ذلك . فقام آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه فقال: يارسول الله نرى أن تعفو عنهسم» وأن تقبل منهم 
الفداء . قال : فذهي عن وجه رسول الله موه ما كان فيه من الغم فعفأعنهمء 





)1( الفعح ج ۲/ ۵ 2۷ , 
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وقبل منهم الفداء قال : وأنزل الله عز وجل :8 ولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم 4 . وقد سبق في أول السورة حديث أبن عباس في صحيح 

وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبدالله قال : لما كان يوم بدر 
قال رسول الله 4 : #ما تقولون في هؤلاء الاساری؟» فقال gel‏ بكر: پا رسول 
ail‏ » قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب علیهم . وقال صمر: 
يأرسول الله كذبوك واخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عبدالله بن رواسة : 
يا رسول الله » أنت في واد كثير الحطب» فاضرم الوادي عليهم ناراء ثم آلقهم فيه! 
قال : فسكت رسول الله ode‏ فلم يرد عليهم شيثاء ثم قام فدخل ۰ فقال ناس : 
deh‏ بقول أبي بکر» وقال ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس : يأخخل بقول عبدالله 
ابن رواحة» ثم خرج علیهم رسول الله EE‏ فقال : «إن الله ليلين قلوب رجال» 
حتى تكون ألين من أللينء وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتي تكون أشد من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال D:‏ فمن Sib gad‏ مني 
ومن عصاني فك غفور رحیم 4 [ إبراهيم : 77]. وان مثلك يا آبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام قال:8 إن تعذبهم فنهم عبادك وان تغضر لهم فإك آنت العزيز 
الحكيم 4 [اناندة: ۰۲۱۱۸ وان مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال : 8 رن 
اطمس على أموالهم واشسدد علی قلوبهم قلا يؤمدوا حسئّی يروا الْعَسدَاب 
الآليم 4[یونس LAA?‏ وان مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال : « رب لا تدر 
على الأرض من الکافرین دیارا 4 [ نوح:۲1]. آنتم عالة فلا ینفکن Lol‏ متهم إلا 
بفداء أو ضربة عنق Oy‏ 

إن طبائع الئاس وأمزجتها تختلف من شخص لآخر» فتختلف لذلك مواقفهاء 
حتی بين الا وین الشقیقین» وأبرز مشال لذلك من الأنبياء gt gue‏ » وهاروت» 
علیهما السلام ومن الصحابة خسن وألسین رضي الله عنهما . 





OV)‏ تفسیر أبن کثیر Vee‏ ۵ ۳۲ طبعة اخليي وقال : : رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في مستد رکه 
وقال : | صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 
£A‏ 


طبيعة الكون والحياة: 

Ul,‏ طبيعة الكون الذي نعيش فيه أو بتعبير أدق : فى جزه صغير منه . ققد خحلقه 
ربه الأعلى سبحائه مختلف الأنواع والصور والالوان؛ أقرأ قوله تعالى : ف ألم تر 
ن الله آنزل من السماء ماء lb‏ جنا به مات tae‏ ألوانها ومن الجبال جدد بيض 
ne ake teh oo 2 ew de‏ ام ابي ۳ دا و 1 من م اموه الع قوشاي 
وحمر مختلف ألوائها وغرابيب سود 9 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ast gif‏ كذ لك Li]‏ يخشى all‏ من عباده العلماء 4 [ فاطر : ۷ ALVA‏ 

ولكن هذا الاختلاف الذي ad‏ عليه القرآن» ليس اختلاف تضارب وتناقض ‏ بل 
هو كسما نؤكد دائما - اخشلاف تنوع وتلون» ولهذا تكررت في القرآن کلمة 
(مختلف آلوانه» في أكثر من سورة» وأكثر من مناسبة. 

بل نجد القرآن الکریم ينفي بعبارة صريحة ما ینبی عن التضارب أو التعارض في 

5 از‎ + 6 2 a” 2 5 . . alts ۱ 

الكون» وذلك في قوله تصالی: ‏ ما تَرئ في pa Ge‏ من تفاوت 4 


[الملك : ۲). 

وكذلك طبيعة إلحيأة» فهی آیضا تختلف وتتغیر» بحسب موثر ات متعددة منهأ 
اكان والز مان . 
AWS ۱‏ رحمه: 


والاختلاف-مع کونه ضرورة- هو كذلك رحمة بالامة» وتوسعة علیها وقد 
روي فى ذلك حديث اشتهر على الألسنة لا يعرف له سند ون cus‏ أرى أنه 
صحيح المعنى» وهو ما ذكره السيوطي في الجامع الصغير عنه إل : «اختلاف 
أمتي رحمةه(۱؟. 





(۱) قال العلامة المناوي في تخريجه في كتابه (فيضى القدير PN‏ ؟1؟2: قال السپکی " ولیس بمعروف عند 
الحدثين ولم أقف له على سند صبحیح ولا ضعيف ولا موضوع . قال السيوطي " (ولعله خرج في 
بعض كتب إلحفاظ التي لم تصل إلينا) وأسنده في الدشل وكذا الديلمي في مسند الفردوس کلاهما 
من حدیت أبن عباس مرفوعا بلفظ اختلاف أصحابي رحمة واختلاف الصحابة في سكم اختلاف 
الامة کما مر لكن هذا اديت قال الحافظ المراقي سنده ضعيف وقال ولده للحقق أبو زرعه رواه ایض 
آدم بن أي إياس في کتاب العلم واطخلم بلفظ اتعتلاف أصحابي لامتي رحمة+ وهو مرسل ضعيف 
وفي طبقات ابن سعد عن القاسم بن محمد نحوه . 

2۹ 


ويؤيد معنى هذا الحديث مارواه الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين: إن 
الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها» وفرض فرائض فلا تضیعوها وحرم أشياء فلا 
تنتهكوها وسكت عن آشیاء» رحمة بكم غير نسیان قلا تبحثوأ عنها» . 

والأشياء المسكوت عنها تكون عادة من أسباب الاختلاف» لأنها تكون منطقة 
فراغ تشريعي » يحاول کل فقيه أن یلاها وفقا لأصولهء واتجاه مدرسته فو أسجد 
ينجه إلى انقیاس » وآخر إلى الاست‌حسان» وثالث إلى الااستصلاح » ورابع إلى 
العرف» وغيره إلى البراءة الأصلية. . . وهكذ! . 

الهم أن الحديث يشير إلى أن السكوت عن النص على حكم معين في هذه 
المنطقة كان مقصودا فلا يضل ربي ولا ینسی» وكاث الهدف هو الرحمة والتيسير 
على الامة . 

وإذا كان في هذا الحديث بعض الضعف؛ من ناحية ٍسناده» فهناك حديث آخر 
في محناه يشهد له ؛ وهو مارواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي لته قال: Let‏ 
أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سکت عنه فهو عفو فاقبلوا 

Sone gee پر مر‎ 

من لله عافیته » فإن الله لم يكن لینسی OMS‏ ثم تلا : ۾ وما کان ربك نسیا که 
[الاية 14 من سورة مريم]. 

فالعفو هنا في معنی الرحمة في الحديث السابق» وکلها تدل على قصد التوسعة 
والتیسیر على هذه الامة . وذلك یتمثل في آمرین : 

١‏ ترك التص على بعض الأحكام» أو (السکوت عنها) بتعبیر الحديث الشريف 
وترك ذلك للعقول السلمة لتجتهد في فهمه في ضوء التصوص على حکمه . 
؟- صياغة ما نص عليه من الأحكام ‏ في غالب الامر- صياغة مرنة بعحيث تتسع 

لتعدد الأفهام » وتنوع الآراء والاجتهادات . 
ولهذا اجتهد الصحابة واختلفوا في آمور جزئية كثيرة» ولم یضیقوا ذرعا بذلك . 
بل جد خليغة راشدا من آثمة الهدى ‏ وهو عمر بن عبدالعزیز-یری ها أوتي من 
(1) رواه اخاکم وصحيحه ووافقه الذعبي (۲/ ۳۷5) وأورده الهيشمي في (مجمع الزوائد) وقال : رواه 
البزار والطبراني في الكبيرء وإسناده حسن ورجاله موثقون (۱۷۱/۱). 
+ 0 


علم وبصيرة؛ في آختلاف المصبحابة سعة ورحمة فقول : ما يسرني أن أصحا 
رسول الله ميلم لم يختلفواء لأنهم لو لم یختلفوا لم يكن لنا رخحصت(۱) ٠‏ يعني انیم 
باخحتلافهم أتاحوا لنا فرصة الاحتيار من أقوالهم واجتهاداتهم . كما أنهم سنوا لنا 
سئة الاختلاف في القضايا الاجتهادية: وظلوا معها إخوة متحابين. 

ويروى ذلك عن القاسم بن محمد أيضا أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عهد 
التابعين CALL‏ فقد سل عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فیه فقال: إن 
قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله مه يم اسوت وإذا لم تقراً فلك في 
رجال من أصحاب رسول الله له أسوة . 


وروی أبن عبدالبر النمري بسنده إلى يحيى بن سعيد قال : ما برح أولو الفتوی 
يفتونء فيحل هذاء ويحرم هذاء فلا يرى الحرم أن المحل هلك لتحليله » ولا يرى 
امحل أن الحرم هلك لتحرعه2؟ . 

وذلك أن الاجتهاد مشروعء واختلاف الرأى لازمء والشرع لم يحرم الجتهد 
الخطى من الأجر» وكل يعمل با ترجح له وهذا هو معنى التوسعة والرحمة Ln‏ 
وليس معناء أن جميع الاقوال-وان تناقضت-صواب» بل الصواب أحدهاء 
ولكن الجميع محمودون مأجورون» كما قال تعالى : > ففهمناها سليمان وكلاً آتينا 
حكما وعلما > [الأنبياء : [V4‏ 

وقد استقر هذا المعنى واشتهر (أن الاختلاف توسعة ورحمة) عند المتقدمين 
والتأحرین . 

فالومام اسفطابي (ت Cale ١‏ ذكر حديث (اختلاف أمتي رحمة» مستطردا 
وقال: اعترض على الحديث رجلان: أحدهما ماجن والاخر ميحد وقالا 
جميعا : لو كان الاختلاف رحمة لكان GLY‏ عذابا! ثم رد aga AS‏ 





(() رواه البيهقي في ادحل كسما في فيض القدير (۲۰۹/۱) وابن عبدالبر في (جامع بيان العلم) 
٠ ft‏ خبط , المثيرية . 

(۲) جامم بیان آلعلم ج ۲/ ص .A*‏ 

(۳) انظر : کشف الغا ومزیل الالباس للعجلوني (ج ۱/ ۰4۹۵ 


0۱ 


ومن المتأشرين نجد من يؤلف كتابا يسميه #رحمة الأمة باختلاف Vacs‏ 

ويذكر العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في تنوير بصائر القلدین : أن اختلاف 
المذاهب في هذه Ul‏ رحمة كبيرة» وفضيلة عظيمة» وله سر لطيف أدركه العالمون» 
وعمي عنه الجاهلون » فاختلافهما خمصيصة لهذه الأمةء وتوسيع في هذه الشريعة 
السمحة السهلة7؟؟. 


اعتراشض 20.499 

في آحد المؤتمرات الشبابية كنت آقرر هذا العنی وأشرحه: معنى أن الاختلاف 

في الفروع واخزئیات رحمة؛ ولكن أحد المشاركين اعترض على ذلك بقوله 
تعالى  :‏ ولو شاء ربك لجعل الئاس Mal‏ واحدة ولا يزالون مختلفين 612 إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم 4 [مود: 11194-118. 

قلت له : التص القرآني الذي ذكرته حجة لي لأنه بين أن الاحتلاف وأقع 
بمشيئة الله تعالى » المرتبطة بحکمته عز وجل » وهذا يدل على أنه أمر واقعء ماله من 
دافع » OY‏ مشيئة الله الكوئية لا راد لهاء وما شاء الله كان . 

قال : ولکن النص استثنى من المختلقين من رحمهم الله تعالى ؛ فدل على أن 
الاختلاف ينافي الرحمة . 

قلت : هذا صحيح فيمن كان الا ختلاف وصفا ثابتا لهم لا عرضا طارتا عليهم 
وهذا لا یکون إلا في الاختلاف في العقائد والأصولء كاختلاف اليهود والتصاری 
وأهل الملل والنحلء بعضهم مع بعض» واختلاف الفرق داخل كل ملة منهم» 

أما الاختلاف في الفروع ونحوها مما ليس فيه نص قاطع ملزم: فلا مدخل له 
هنا . 
(1) تاليف أبي عبدالله محمد ين عبذالرحمن الدمشقي الشافعي» من صلماء Oo alt‏ الثامن الهجري وقد 

نشرنه إدارة ete]‏ التراث الإسلامي في دولة قطر ٤ ١١‏ ا. 


(۲) عمدة التحقیق للباني ص ۳۷ نقلا عن مقال الشيخ الشاذلي النيفر عن تقييم الزكاة في (مجلة المجمع 
الفقهي؛ العدد الثالث ٤ ٠۹‏ سء ص ۱۰۸ , 
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المختاطون هي الطروع من أهل الرحمة: 

على أن للإمام الشاصبي في كتابه (الاعتصام) تحقيقا نافعا في هذا الأمر وردا قويأ 
على هذه الدعوى خصته في حینه . 

ويحسن بنا هنا أن نذكره من مصدره بلفظ الشاطبي . قال رضي الله عنه » بعد أن 
ذكر اشتلاف أهل الملل السابقة ةء واتفاق fal‏ الق من أمة الإسلام : اثم إن هو لاء 
المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني» لا بالقصد cy Vi‏ فان الله 
تعالى حکم بحکمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون» وقد 
ثبت عند النظار أن النظريات لا يكن الاتفاق فيها عادة فالظنيات عريقة في إمكان 
الاختلاف عيهاء كن في الفروع دون الأصول» وفى إعلمزئيات دون cl ASS‏ 
فلذلك لا يضر هذا الاختلاف . 

وقد تقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال: أما أهل رحمة الله فإنهم لا 
یختلفون احتلافا يضرهم» يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها یقطع 
العذرء بل لهم فيه أعظم العذر . ومع أن الشارع لما علم أن هذا الدوع من الاختلاف 
badly‏ أتى فيه باصل یر جع إليه . وهو قول الله تعالی ( Of‏ تنازعتم في شيء فردوه 
ی الله والرسول ) الاية . فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى 
الله » وذلك رده إلى کشابه وإلى رسول الله يكم » وذلك رده : إليه إذا كان حيا 
وإلى سنته بعل CAT ga‏ وكذلك فعل العلماء رضي ألله عنهم . 

إلا أن لقسائل أن يقول: هل هم داحلون تحت قوله تعسالی : « ولا Op‏ 
مختلفين ) آم لا؟ 

والجواب : أنه لا يصح أن یدخل تحت مقتضاها آهل هذا الاختلاف من آوجه. 

(أحدها): أن الآية اقتضت أن اهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة 
تقو له « ولا باون مختلفین GD‏ إلا من رحم ربك © فزنها! قتضت قسمين : آهل 
ee‏ الاعتلاف» 
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(والثانی): أنه قال فيها: ولا يزالون مختلفين» فظاهر هذا أن وصف الاختلاف 
لازم لهم » حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل الشعر بالغبوت» وأهل الرحمة 
مبرژون من ذلك» OY‏ وصف الرحمة ينافي الثبوت على الضالقة بل إن خالف 
أحدهم في مسألة UB‏ یخالف فیها تحريا لقصد الشارع فيهاء حتی إذا تبين له انس 
فیها راجح نفسه وتلافى آمره» فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول» فلم 
يكن وصف الاختلاف لازما ولا ابتا» فکان التعبیر عله پالفعل الذي يقتحضي 
الملاج والانقطاع Goll‏ في الوضع . 

(والثالت): آنا نقطع Ob‏ اطخلاف في مسائل الاجتهاد واقع من حصل له محض 
الرحمت وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم» بحيث لا يصح 
من fal‏ الا حتلاف - ولو بوجه مالم يصح إطلاق القول في حقه : أنه من أهل 
الرحمةء وذلك باطل بإجماع أهل الستة. 

(والرابع) : أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضريا 
من ضروب الرحمة» وإذ! كان من جملة الرحمة» فلا يمكن أن يكون صاحبه ارجا 
من قسم آهل الرحمة. 
نفع الله باعتلاف أصحاب رسول الله AL‏ » في العمل » لا يعمل العامل بعمل 
رجل منهم إلا ch‏ أنه في سعة» وعن ضمرة بن رجاء قال: اجتمع عمر بن 
اله ء یخالف فيه القاسمء قال : وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى تبين فيه فقال 
له عمر : لا تفعل ! فما يسرني پاختلافهم حمر النعم . وروی أبن وهب عن القاسم 
Lal‏ قال : لقد أعجينى قول عمر بن عبدالعزیز : ما أحب أن أصحاب محمد له 
لا یختلفون» لاله لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم ؛ 
فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. 

ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيهء لأنهم لو لم 
يفتحوه لكان المجتهدون في ضیق. OY‏ مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تفق 
Of‏ 


sale‏ كما تقدم ‏ فیصیر أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم 
مكلفين باتباع خلافه» وهو نوع من تكليف ما لا يطاق» وذلك من أعظم الضيقء 
فوسع الله على الأمة بوجود ا لحلاف الفروعي فيسهم» فكان فتح باب للأمةء 
للدخول في هذه الرحمةء فكيف لا يد خلون في قسسم #من رحم ربأك؟ 11 
فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها؛ والحمد Mads‏ 


الاختلاف 139 

وعنصر أخر نضیشه هنا إلي کون الا ختلاف ضرورة من تأحیه» ورحمه من 
ناحية أخرى . هو أن الاختلاف أيضا ثروة . 

فزن احتلاف الآراء الاجتهادية يثري به الفقه» وینمو ويتسع » نظرا لأن كل رأي 
يستند إلى أدلة واعتبارات شرعية أفرزتها عقول كبيرة» تجتهد وتستنبط » وتقيس 
وتستحسن» وتوازد وت رجح » وتؤصل » وتقعد القواعك» وتفرع عليها الفروع 
والمسائل . 

igs‏ التعدد الختلف الشارب المتنوع المسالك» تمسع الشروة الشقهية 
التشريعية» وتختلف ألوائهاء من مدرسة الحديث والاثر» إلى مدرسة الرأي والنظر 
إلى مدرسة الوقوف عند الظواهر إلى مدرسة الاعتدال أو الوسط التي تأخذ من 
كل مدرسة آحسن ما لديهاء متجنية نقاط الضعف في كل مدرسة -حسبما يهدي إليه 
اجتهادهاء غير متحيزة لهذه أو تلك » ولا لهذا الإمام أو ذاك» ولا لهذا القول 
أو ضده. 

وفى النهاية يصبح من وراء هذه المدارس والمشارب والمذاهب والأقوال» کنوز لا 
يقدر قدرهاء وثروة لا يعرف قيمتها إلا أهل العلم والبحث . 

وهو ما نوهت به المجامع والمؤتمرات العالمية في عصرناء مثل مؤتر (لاهاي) 
للقانون المقارن سنة Fay ce FAT‏ باریس سئة ۱۹۵۱م. 


وللمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قرار قوى في هذا المعتى اتخده في 





(۱) الاعتصام لتشاطبي ج۲ ص ۱۷۱-۱۹۸ بتعليق السيد رشيد رضاء بتصرف قلیل . 
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دورته العاشرة النعقدة في سنة ۱۰۸ ه بشآن موضوع الخلاف الفقهي بين الذاهب 
والتعصب الذهبي من بعض أتباعهاء وهذ! نصه : 

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد كم 
وعلی all‏ وصحيه وسلم. 

أمأ بعد : 

فإن مجلس الجمم الققهي الرسلامي في دورته العاشرة المتعقدة بمكة الکرمة في 
الفترة من يوم السبت ؟ صفر ۱٤۰۸‏ ه الموافق ۱۷ أكتوير ۱۹۸۷م إلى يوم الاربعاء 
۸ صفر ۱4۰۸ ه آلوافق ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۷م قد نظر في موضوع BIL‏ الفقهي 
بين المذاهب التبعة وقی التسصب الممقوت من بعض آتباع اذاهب لذهبهم تعصبا 
يشخرج عن حدود الاعتدال» ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الصری 
وعلمائهاء واستعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشة العصرية 
وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب الذي لا پحرفون مبناه وسعناه» فيوحي إليهم 
الضللون بأنه مادام الشرع الاسلامي واحد! وأصوله من القرآن العظیم والسنة 
التبوية الثابتة متحدة أيضاء فلماذا احتلاف الذاهب؟ ولم لا توحد حتی یصبح 
السلمون آمام مذهب واحد» وفهم واحد لأحکام الشریعة؟ كما استعرض الجلس 
أيضا آمر العصبية الذهبية والشکلات التي تنشأعنهاء ولا سیما بين آتباع بعض 
الاتجاهات الحديثة الیوم في عصرنا هذا» حیث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادي 
جديد» ویطعنون في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور 
ال سلامية» ویطعنون في آئمتها أو بعضهم ضلالاء ويوقعون الفتنة بين الناس . 

tars‏ المداولة في هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه في التضليل والفتنة 
قرر المجمع الفقهي توجيه ألبيان التالي إلى كلا الفريقين الضللین والمتعصبين تنبیها 
وتبصير!: 


أولا: حول اختلاف المذاهب: 
إن اختلاف الذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية توعان : 
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)1( احتلاف في المذاهب الاعتقادية . 
(ب) واختلاف في الذاهب الفقهية . 


قأما الأول : وهو الاختلاف الاعتقادي فهو في الواقع مصيبة جرت إلى 
کوارث في البلاد الؤسلامية» وشقت صفوف السلمین. وفرقت کلمتهم. وهي 
مایژسف له ویجب أن لا یکون» وأن ward‏ الامة على مذهب fal‏ السنة وا لماعة 
الذي مثل الفکر الإسلامي السلیم في عهد رسول الله يكم » وعهد الخلافة الراشدة 
التی آعلن الرسول آنها امتداد لسنته بقوله : اعلیکم بستتي وسنة الخلفاء الراشدین 
من بعدي» مسکوابها وعضوا علیها بالنواجط؛ . 

وآما الثاني : وهو اختلاف الذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية 
أقتضته ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغةء ومنها: الرحمة بعبادهء وتوسيع مجال 
استتباط الأحكام من النصوص . ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل 
ree‏ الإسلامية في سعة من pel‏ دینها وشريعتهاء فلا تنمحصر في تطبيق شرعي 
واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيرهء بل إذا ضاق بالامة مذهب to]‏ الأئمة 
الفقهاء في وقت ماء أو في أمر ماء وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسراء 
سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في العاسلات وشؤون الأسرة والقضاء 
وامنایات على ضوء الأدلة الشرعية. 

فهد! النوع الثاني من اخحتلاف الذاهب » وهو الا ختلافب الفقهي ‏ لیس نقيصة 
ولا تناقضا في chins‏ ولا کن أن لا يكون» فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي کامل 
بفقهه واجتهاده ليس فیها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي . 

فالواقع أن هذا الاختلاف لا يكن أن لا يكون» لأن النصوص الأصلية كثيرا ما 
تعمل اکر من معنى واحدء كما أن النص لا یکره أن يستوعب جميع الوقائع 
الحتملة OY‏ التصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء 
رحمهم الله تعالى ء قلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض 
الشارع والمقاصد العامة للشريعة». وتحكيمها في الواقع والنوازل أ لستجدة» وفي 
هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات» فتختلف أحكامهم في 
ا موضوع Lol oll‏ وکل منهم یقصد ألحق ویبحث عنه فمن أصاب فله جرا وس 
أخطأ فله جر واحد ومن هنا تنشأ السعة ویزول الخرج. 
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فأين التقیصة فى وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من اشير 
والرحمة وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين» وهو في الوقت ذاته 
ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية» ولكن الضللین 
من الاجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشياب المسلم 
ولاسیما الذين يدرسون لديهم في الخارج فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية 
هذا كما لو كان إختلافا اعتقادیا ليوحوا إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقضص 
الشريعة دون أن ينتبهوأ إلى الفرق بين النوعين ء» وشتان ما بينهما . 


ثافيا؛ وأما تلك الضنة الأخرى التي تدعو إلى نيك المذاهب: 

وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية 
القائمة وفى آئمتها أو بعضهم؛ ففي بیاننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها 
ویضللون به الناس ویشقون صفوفهم» ويغرقون کلمتهم في وقت نسن ge gerd‏ ما 
نکون إلى جمح الكلمة في مواجهة التحديات الخنطيرة من أعداء الإسلام ؛ بدلا من 


هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها . 

وصلى الله على سیذنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا واشمد لله رب 
العالین(۱). ۱ 
وجود ! Wl et‏ في شير شرون ay‏ 


لقد كان | لفلاف موجودا في عصر الأثمة المتبوعين الکبار : أبي حنيقة ومالك 
والشافعي » وأحمد» والثوري؛ والأوزاعي: CoP rah‏ ولم پروافیه شرا ولم 
Sylow‏ أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه بالعنف أو يتهمهم في علمهم أو 
دينهم من أجل مخالفتهم له . ١‏ 

بل قیل تاو مام أحمد وکان يرى نقض الوضرء من الرعاف وسیلان الدم الکثیر : 
هل تصلي خلف من خرج منه الدم ولم یتوضا؟ فاجاب مستنکرا: كيف لا أصلي 
خلف مالك وسعيد بن السیب؟ ! (وکانا لا يريان النقض بذلك) . 
)١(‏ مجلة المجمم الققهي الرسلامي » cacti Anal‏ العدد et ttl‏ م VT‏ 
oA‏ 


وقبل الامام أحمد سجل للإمام مالك موقفه التأريخي بعد ما ألف كتابه الشهير 
(الموطأ) بتكليف من da‏ العباسي» أبي جعفر المنصورء فقد آراد أن يحمل الناس 
على ما فيه من آراء وأحكام بسلطان الدولة» وبعبارة أخمرى: أراد أن یجعل منه 
قانونا عاما لدولة اخلافت يلتزم به الكافة وتلغى الآراء والاجتهادات الأخرى 
قالوا: «لا حج التصور قال لمالك : قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها فتنسخ 
ثم أبعث في كل مصر من أمصار ال مسلمين منها نسخة وآمرهم Ob‏ يعملوا با فيها ولا 
يتعدوه إلى غيره» فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم 
آقاویل» وسمعوا أحاديث» ورووا روایات وأخذ کل قوم با سبق الیهم؛ وأتوأ به 
من احتلاف الناس فدع الناس » وما اختار pal‏ كل بلد منهم لأنفسهمة. ويحكى 
نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيدء وأنه شاور مالکا في أن يعلق الموطأ في 
الكعية» ويحمل الناس على ما فيه فقال : لا تفعل فان أصحاب رسول الله له 
اعتلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وکل سنة مضست قال : وفقك الله يأ 
Uf‏ عبدالله ! حکاه السیوطی(۲۲. 

بل كان الخلاف موجودا في عصر شیوخ الائمة وشيوخ شيوخهم من التابعين 
الكبار والصغار من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم . 

بل كان الخلاف موجود! في عصر الصحابة» نظرا لاختلاف أفهامهم وتغسيرهم 
للنصوص. أو لاتجاهاتهم النفسية في التشديد والتخفیف» كما ذکرنا مأ كأن بين أبن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اشتلاف في الاتجاه . 

بل أقول: إن الخلاف وجد في عهد النبي ميلم » فأقره ولم ينكره كما في قضية 
صلاة العصرء في بني قريظةء وهي مشهورة وفي غيرها من القضایا . 

یقول حکیم الاسلام الدهلوي في (الحجة البالغة) : 

إن آکثر صور الاعتلاف بين الفقهاء لا سيما في السائل التي ظهر فیها آقوال 
الصحابة في آللحانبين كتكبيرات التشريق» وتکییرات العيدين › ونکاح للحرم 
وتشهد ابن عباس وابن مسعودء والاخفاء بالبسملة وبامین والإشفاع والایتار في 


(۱) انظر : -حجة الله البالغة ج۹/ ۵ ۱4 . 
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الإقامة ونحو ذلك إما هو في ترجيح أحد القولين» وكان السلف لا يختلفون في 
أصل المشروعية» وإنما كان خلافهم في أولى الامرین؛ ونظيره اخمتلاف القراء في 
وجوه القراءة وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون» وأنهم جميعا 
على الهدى. 

ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الااجتهادية ويسلمون 
قضباء القضاة: ویعصملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم ولاترى أئمة 
المذاهب في هذه الواضع إلا وهم یضجعون القول ویبینون الفلاف» یقول أحدهم : 
هذا أحوطء وهذا هو المختار» وهذا آحب إلي» ويقول: ما بلغنا إلا ذلك» وهذا 
كثير في المبسوط » وأثأر محمد رححمه اله > وكللام الشافعي رحمه الله . 

نم : خلب من بعذهم + خلف اختصر وا کلام القومء فقوو! اسخلاف » وثبتوأ على 

والذي يروى عن السلف من تأکید الاخذ يمذهب أصحابهم وآن لا یخرج منها 
بسال فإن ذلك |ما لامر جبلی ؛ فان کل انسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه 
حتی في الزي والطاعم» أو لصولة ناشثة من ملاحظة الدليل» أو gd‏ ذلك من 
الأسباب» فظنه البعض تعصبا دینیا حاشاهم من ذلك . 

وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة؛ ومنهم من لا 
یقرژها: ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بها . 

وكان منهم من يقنت في الفجر. ومنهم من لا يقنت في الفسجر » ومنهم من 
يتوضاً من الحسجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضاً من ذلك . ومنهم من 
يتوضاً من مس الذكر» ومس النساء بشهوة » ومتهم من لا يتوضأ من ذلك . 

ومنهم من یترضاً ما مسته النار» ومنهم من لا يتوضاً من ذلك » و متهم من 
یتوضا من أكل لحم الابل» ومنهم من لا یتوضاً من ذلك . 

ومع هذا فکان ر بعضهم يصلي - لف ٠‏ بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو أصحابه 
والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أثمة المدينة من المالكية» وغيرهم » 
ون كانوا لا یفرژون البسملة لا سرا ولا جهرا. 


ye 


و صلی اثرشید إمامأء وقد است‌چم ؛ فصلی الامام أبو پوسف خلفه ولم يعدء 
وكان افتاه الإمام بأنه لا وضوء عليه . 


وكان الإؤمام أحمد بن حنيل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له: فزن 
كان الا مام قد حرج منه الدم ولم یتوضا هل تصلي خلشه؟ فقال: كيف لا أصلي 
خلف ola‏ مالك وسعید بن المسيب؟ 

روي أن أبا يوسف ومحمدا كانا يكبران في العيدين تكبير أبن عباس لأن 
هارون الرشيد كأن يحب تكبير جده . 


وصلى الشافعي رحمه الله الصیح قریبا من أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدبا 
معه . وقال آیضا: ريما اتحدرئا إلى مذهب أهل العراق . 
وقال مالك رحمه الله للمتصور أو هارون الرشید ما ذکرنا عنه سابقا . 


وفی البزازية عن الامام SLES‏ وهو أبو یوسف رحمه الله أنه صلی يوم اطحمعة 
مغتسلا من امام وصلی بالناس وتفرقوا؛ ثم آخبر بوجود فأرة ميشة في بثر اطمام: 
فقال Ys‏ نأخذ بقول [إخواننا من أهل الدينة : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا؟ أه. 

وسئل الامام اخندي رحمه الله عن رجل شافعي الذهب ترك صلاة سنة أو 
مشاه ثم انشقل إلى مذهب أبي حنيفة رسمه الله كيف يجس عليه القشضاء 
أيقضيها على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنیفة؟ فقال: على أي المذهبين 
قضى بعد أن يعتقد جوازها جاز » انتهی . 

وفي جامع الفتاوی أنه إن قال حنفي : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاء ثم 
استفتی شافعیا فأجاب : آنها لا تطلق» ويينه باطل فلا بأس بالاقتداء بالشافعي في 
هذه المسألةء OY‏ کثیرا من الصحابة في جانبه . 

قال مبحمد رحمه الله في آمالیه : لو أن فقیها قال لأمرأته : آنت طالق البتة وهو 
من یراها UM‏ ثم قضی عليه قاض بأنها رجعية؛ وسعه القام معهاء وکذا کل فعل 
ما یختلف فيه الفقهاء من تحریم أو تحلیل أو (عتاق أو أخذ مال أو غیره» ينبغي للفقیه 
ALS‏ لقضی عليه الأخد بقضاء القاضي + ویدع رأآیه. ویلزم نفسه ما آلزم القاضي: 
dsl‏ ما أعطاه . 
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قال محمد رمه الله : وكذلك رجل لا علم له ابتلی ببلية فسأل عنها الفقهاء 
فأفتوه فیها بحلال أو cel ou‏ وقضی عليه قاضي السلمین بخلاف ذلك » وهی ما 
پختلف فيه الشقهاء ؛ فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما آفتاه الفقهای 
دب ١ CY‏ 
انتهی ۰ ۰ . 


بل وجد الخلاف بين الملذتكة والأتبياء: 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم أن الملائكة قد احتلفوا بل اختصموا بينهم وذلك بقوله 
تعالى : < ما كان لي من علم بالملاً الأعلئ إذ یختصمون 4 1 ص :19]. 

وأن الأنبياء قد اختلفوا فیما بينهم أيضا . 

اخمتلف موسى و آأخوه هارون؛ عليهما السلام» إلى حد أن أخمل موسي بلحية 
آخیه ولامه أشد اللوم بعد عبادة بتي إسراثيل العجل السامرى قال : j‏ يا هارون 
ما مت متعك إِذ رآیتهم ضَلُوا 69 ألا تعن rit‏ فعصیت آمري ©6 قال يا age‏ لا تأخد 
بلحيتي ولا برأسي إبِي خشیت أن تقول فرت بين يبي إسرائيل وم رقب قولي 4 
ab |‏ 5555 ] .وفی سورة آخری قال له : ل فلا تشمت بي الأعداء © [الأعراف : 
8۹[ 

واختلف موسى والخضر عليهما السلام في موافف ثللاثة gl‏ بافتراقهما قال : 
> هذا فراق بيني وبيدك سالك Ju shay‏ ما لم تستطع عَلَيْه صبرًا 4 [الکهف : [VA‏ 
وهو ما فصلته سورة الکهف . 

واختلف داود واینه سلیمان عليهما السلام في حكم الغنم إذ نفشت في زرع 
القوم» وأشار القرآن إلى أن الصواب كان مع الابن» ولکنه اثنى على الاثنين جمیعا 
فقال : ظ ففهمداها سلیمان و IS‏ آتینا حکما وعلما © [الأنبياء : 5 /]. 

وصح في اخدیث احتصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في مصير الرجل 
الذي قتل مائة نفس »ء ثم خرج تأثبا إلى القرية الصالحة ومات في الطريق» آیحکم له 





dee )1(‏ الله البالغة بر ۱ ۱۹۸۰-۱۵۸ 


TY 


بحكم القرية الظالمة التي عاش عمره فيها وقتل من قحل » أم يحكم له بحکم القرية 
الخيرة التي كانت وجهته إليهاء ويعبارة آحری : أيحكم له بعمله أم بنيته؟ بالأول 
حکم ملاثكة العذاب» وبالثاني حكم ملائكة الرحمة» وقد بعث الله ملكا يحكم 
بيتهم » فحكم للاثكة الرحمة . 

وثبت في الحديث كذلك سحاجة أدم وموسى حول سبب الخروج من الجنة 
والهبوط إلى الأرض» والاستقرار فيهاء وهل كان أكل آدم من الشجرة سبب ذلك 
أو لا؟ Oly‏ آدم حج موسی(۰۱. 

وثبت في ey!‏ أيضا اخحتلاف داود وسليمان في شأن المرأتين اللتين احتصمتا في 
طفل تدعي كل منهما أنه أبتهاء وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة : «کانت 
أمرأتان معهما ابناهما» جاء الذئب فذهب بأبن إحداهماء فقالت صاسبتها : إغا ذهب 
باينك » وقال الأخرى : ما ذهب بابنك . فتحاکمتا إلى داود» فقضى به للكبرى 
فخرجتا على سليمان ابن داود colt tli‏ فقال: اثتونی بالسكين أشقه بينهما! فقالت 
الصغری : لا تفعل» يرحمك الله! هو ابنها . فقضی به للصغری»۲۲. 

وإذا كان الخلاف والاختصام قد وقع بين أكرم الخلق على الله من الملائكة الکرام 
والأنبياء العظامء لاختلاف زوايا الرژیة» ووجهات النظر» واتساع العلم وضيقهء 
فكيف نطمم أن pont‏ الخلاف بين غيرهم من لا عصمة لهم » وليس فيهم ملك 
مقرب ولا نبي مکرم؟ 

ورحم الله من قال : 

تسأل عن الوشاق» فربنا قد حکی بين الملائكة الفعساما! 
كذا اخضر الکرم والوجیه الک لم إذ ألم به لمامسسا 





fate )۷(‏ ليه . 
(۲) متفق علیه. كما في اللولو والمرجانء حديث ۱۱۲۱ وقد رواه آلبخاري في کتاب الانبیا»؛ وسلم في 
کتاب الأقضية . 


(۳) يعني موسى الذي قال الله تعالى فيه : وکا عند الله وجيها 4 [الأحزاب ENA‏ 


may 


فدل على اتساع الأمسر فيا الک رام فيه خالفت الکراسا 
وما سيب الخلاف سوى اتساع ال سعلوم هناك نقصا أو ماس ا(۱) 


eis. ۱‏ ا موح: 

إذ! كان الاختلاف في الفروع وبعض الأصول ضرورة» ورحمة وسعة وثروة- 
فما معنى ذم الاختلاف الذي ورد في النصوص الشرعية؟ 

والجواب : أن الاختلاف المذموم هو : 
۱ -ما كان سببه البغي واتباع الهوى . وهو الذي ذم الله به اليهود والتصاری من أهل 


الکتاب وغيرهم» الذين دفعهم حب الدئياء وحب الذات إلى الاختلاف ر 
تام الجا races‏ قال تعالی :کان ناس ar‏ وت اله 


ب بص اا بد سسا - 


cod‏ مق ره مه سس 
[البقرة LY AY‏ 

وقال تعالى : OLD‏ الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاعم العلم Uda‏ بینهم > dil‏ عمران : 14]. 

وقال : و ولد آتينا يبي إسرائيل الکتاب والحكم والبوة ورزفناهم من ن الطيبات 
وقضلتاهم على المالمین CD‏ وآتیتاهم بيتات من الأمر قما Lyd‏ إلا من بعد ما 


عار # و واي ل ي 


جاءهم العلم بغيا بينهم إن ن ربك يقضي بينهم يوم القيّامة Cb‏ کانوا فيه يختلفون 6 
rad‏ 15ل ١‏ ]. 





OV)‏ من شعر العلامة ابن الوزير في کتابه (إيشار احق على الخلق) ص ۰۱۹4 , دار ntl‏ العلمية 
ae‏ 


5: 


۲ الاخعتلاف الذي يؤدي إلى تفرق الكلمة وتعادي الأمة» وتنازع الطوائف» 
ويلبسها شيعاء ويذيق بعضها باس بعض . 
وهو ما حذر منه القرآن الكريم» والسنة المطهرة» أشد التمحذير . 
يقول القرآن بعد الأمر بتقوى الله حق تقاته والثبات على الاسلام إلى المات : 
منوا بح الله SE a‏ وروا نمت اله کمک 
أعداء فألف بين قلوبکم فأصيحتم بتعمته إخوانا > [آل عمران : Lye‏ 
وفي هذا السياق نفسه يحذر من التفرق كما تفرق الذين قبلناء فیصیبنا ما 
أصابهم :8 ولا تکونوا كالذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
ارت لهم عذاب عظيم 4 [آل عمران: ۱۰۵]. 
وفى موقف آحر یقول : 8 وأطيعوا الله ورسوله ولا تتازعوا فتفشاوا وتذهب 
ريحكم واصبروا by‏ الل مع المابرين © [الانفال : LES‏ 
ویلم المشركين والحرفین من fal‏ الکتاب الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا 
فیقول OLB:‏ الذين فرقرا دینهم وکانوا شيعا لست مهم في شيء 4 [الأنعام : 
104[ 
ویقول في سورة أخرى  :‏ فأقم وجهك للدين حنیفا فطرت الله التي فطر الناس 
یه رانقره وآقیموا العلا ولا تَكُونُوا من المش ر كين © من الذين فَرَقُوا ديتهم 
كوا ينا ل زیت نهم فود pa‏ 050 
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۲ انباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين 

وما ينبغي احرص عليه لتوحيد صف الداعين إلى الاسلام» أو على الأقل . 
تقريب الشقة ؛ وإزالة اخفوه بینهم : اتباع المنهمم الوسط » الذي یتجلی فيه التوازن 
والاعتدال بعيدا عن طرفي الغلو والتفریط » فهذه الأمة أمة وسط في كل شيءء 
ودين الله كمأ أثر عن السلف-بين الغالي فيه والجافي عنه . 

ومن كلمات الإمام علي رضي الله عنه : عليكم بالنمط الاوسط يتمحق به 
التالي: ويرجع إليه الغالي . 

فالوسط هو مركز الداثرة التي ترجع إليه الأطراف المتباعدة عن ين وشمال . 

وهو يثل الصراط المستقيمء الذي علمنا الله تعالى أن نسأله الهداية إليه كلما قرأنا 

فاتحة الكتاب في صلواتنا اليومية أو خارجها 8 اهدنا الصراط المستقيم 4 . 
وهو الذي جاء فيه قوله تعالى :#8 وهذا صراط ربك مستقیم 4 [ الأنعام : 

LAY 
وهو الذي آرصانا الله تعالى أن تتبعه فتتوحد کلمتنا» ولا نتبع السبل والناهج‎ 

التي يدعو إليها شياطين الإنس والجن» ما صدر عن الغرب أو الشرق ومال إل 

اليمين أو الیسار قال تعالى في شتام الوصايا العشر من سورة الأنعام: «9 وأن هدا 
صراطي a‏ مستقيما فاتبعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلکم وصاكم به 

لمکم تون 4 [ الأنعام : ۱۵۳]. 
روی الژمام أحمد في مسنده عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : خط رسول 

لله وه خطا بیده» ثم قال : هذا سبیل الله مستقیما . ثم خط عن یینه وشماله» ثم 

قال: هذه السبلء ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه"؟» ثم قرآ: ‏ وان هذا 
صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل © . فالصراط المستقيم» هو الخط الوسط 

بين الخطوط الأ خرى عن الیمین وعن الشمال . 

(1) رواه أحمد في مسنده في موضمین (1141) و(۳۷ 4) وقال الشیخ شاگر : onlin]‏ صحیح ¢ ورواه 
اخاکم في المستدرك من طريقين )۲۳۹٩(‏ وصححه ووافقه الذهبي و(۳۱۸/۲) وصححه أيضا ورواه 
التسائي آیضا كما ذکر اين کثیر . 
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وقد جاء في حديث آخر رواه أحمد وابن ماجه عن جابر أنه 4 وضع يده في 
(الخط الوسط) ثم تلا الآية OY)‏ 90 

ذكر العلامة ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالی : 8 ولا تشبعوا السبل 
فُتفرق بكم عن سبیله » وفى قوله: ف أن آقیموا الدين ولا تفرقرافيه4 
ژالشوری : ۰۲۱۳ 

ونحو هذا في القرآن» قال : آمر الله المنین بالجماعة» ونهاهم عن الا ختلاف 
والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من قبلهم بالراء واطخصومات في دين الله . 

قال : ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد7؟؟, 


هلك المنتطعونت؟ 

es‏ يلزم ما ذكرناه من اتباع المنهج الوسطء ويعتبر Cad‏ من أهم أسباب الوفاق 
والتسقارب بين العاملين للإسلام: تجنب التنطع في الدین» وهو ما أنذر النبي 
اصیحابه بالهلاك  Log’‏ رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال : هلك المتنطعرن» 
قالها ثلائة(۴۳» سواء آکان القول [خبارا عن هلاکهم أم دعاء علیهم . 

والتتطعون. كما قال الإمام النووي Mi‏ لمتعمقون الغالون تلجاوزون اخدود في 
أقوالهم وأفعالهم(؟). 

وقال ابن الأثير : المتعمقون المغالون» في الکلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم 
مأخوذ من النطع » وهو الغار الأعلى من الفم-ثم | ستعمل في كل God‏ قولا أو فعلا. 

ومنه حديث عمر: «لن تزالوا بخير ما عسجلتم الفطرء ولم تتطعوا تنطع أهل 
العراق» أي تتكلفوا القول والعمل . 


(1) انظر : أبن كثير جام ۱۹۰ . 
CF)‏ تسیر أبن کثیر ج.۲/ ۱۹۰ . 
(۳) رواه مسلم في کتاب العلم من صحیحد. حديث AYU)‏ 
C2)‏ شرح النووي على مسلم جره صن ۲۵ ط . الشعب . القاعرة. 
۷ 


وعنه Ede‏ أبن » 8 مود «إياكم والتنطع والااختلاف . : ۰ أراد النهي عن 
اللاحاة في القراءات الختلفة» وأن مرجعها كلها إلى وجه واحد من الصواب؟. 

وقال غيره : الراد بالمتنطعين: الغالون في عبادتهم بحيث يخرج عن قوانين 
الشريعة » ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة . 

وقیل : المنعنتون في السوال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها . 

ومند : الإكثار من التقشريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنة» و لا 
إجماع» وهي نادرة الوقوع» فيصرف فيها زمنا كان صرفه في غيرها أولى سیما إن 

وأشد مته : البحث عن آمور معينةع ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك کیفیتها 
ومنه ما لا یکون له شاهد في عالم اخس کالسوال عن الساعةء والروح ومدة هذه 
الأمة. إلى أمثال ذلك» مما لا يعرف إلا بالتقل الصرف. 

وأكثر من ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به بغير بحث . 

وقال بعضهم : مثال التنطع إكثار السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى السواب 
بالمنم٠‏ بعد أن يقتي SVL‏ 

وكل هذا من الحرج الذي نفاه الله عن هذا الدين القائم على التيسير لا التعسير 
والتيشير لا التتفیر . 

وروی أبن عياس عنه A‏ : #إيأكم والغلو في الدین» Lets‏ هملك من كات 
قيلكم بالغلو في yall‏ 

ولا ريب أن التنطع والتعمق والغلو في الدين يدفع إلى التشديد في الأمور 
الصغيرة» والضيق بكل مخالف فيهاء على حين تكون السماحة واليسر من أسباب 


التقارب والوقاق. 





(۱) النهاية لابن الأثير fos‏ ٤ط‏ عیسی ld‏ تحقیق الطتاحي . 
lt)‏ فیضی القدیر Pe‏ ۵ ۲۵. 


د ۳ قي واین ماجه واحاككم وأبن خزية واین حبان عن أبن عباس كما في صحیح ا امح 


A 


نيسير الصحاية والسلف وانکارهم على المتمطين: 

وهذه الروح هي التي جعلت الصحابة ومن تبعهم بإحسان يتسام حول في 
الفروع البزئية ‏ ولا تضيق صدورهم باسخلاف فیها . 

بل کانوا ینکرون على من یجعل البسحت عن هذه الامور شغله الشاغل. ولا 
یرحبون بهذا النوع من السوال» الذي لا يأتي من ورائه إلا التشدید . 

والقرآن نفسه نبه على هذا الاصل حين قال: ۵ يأبها لین آمنوا لا تسألوا عن 
آشیاء إن تبد كم تسوکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها 
abit‏ غفور حلیم 4 [المائدة : ۱۰۱]. 

والنبي RR‏ يحذر من كثرة الاسئلة التي تنتهي بالتشدید على السلمین. وذلك 
حين یقول : #إن أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم یحرم» فحرم من أجل 
اه( 

وقال : «ذروئی ما ترکتگم LE‏ هلك من كان قبلکم بکثرة سژالهم واختلافهم 
على آنببائهم فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه مأ ستطعتم lily‏ نهیتکم عن شيء 
فدعو Gs‏ 

وهو يشير هنا إلى بني إسرائيل وتنطعهم مع موسى في قصة ذبح البقرة وسؤالهم 
مرة بعد مرة: ماهي؟ مالونها؟ ما هي؟ ولو ذهبوا بعد الأمر الأول إلى أي بقرة 
فل يجو ها لأجرأتهمء ولکن شددو! فشدد الله عليهم . 

وروی أنس قال: سألوارسول الله جا » cm‏ أحفوه المسألة (أي استقصوا في 
السؤال) قخضب > فصعد المنبرء فقال : «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بیته لكم؟ + قال : 
فجعلت انظر tag‏ وشمالا» فإذاكل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي . . ثم آنشاعمر 
فقال : رضینا dil‏ ربا وبال سلام ديناء ومحمد BG‏ رسولا» نعوذ بالله من الفتن" . 





(۱) رواه الب‌خاري في الاعتصام ومسلم في الفضائل عن سعد بن أبي وقاصء انظر : اللولو واثرجان 
Batty‏ (4۱۵۲۱. 
CY)‏ رواه أحمد والشیخان والنسائي وابن ماجه عن أبي هرپرة. انظر + اللولو dhe Aly‏ حدیث CAEN)‏ 
5 ص‌حییح الام الصغیر (2 ۲ ۶ .٩۳‏ 
(۳) عتقق عليه كما في اللؤلوٌ والرجان (۱6۲۳). 
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وكان هذا درسا بليغا جعل الصحابة بعد ذلك لا يسألون إلا فيما لابد لهم من 
ولا يكثرون السوال فيما لا حاجة لهم إليه . 

ویبدو هذا ما سجله لهم القرآن من الأسئلة التي وجهوها إلى النبي الكريم » فلم 
تزد على ثلائة عشر سؤالاء يتعلق معظمها بأمور عملية . 

وكذلك كانت آجوبتهم لمن سألهم» فهم پیسرون ولا یعسرون > وییشرون ولا 
ينفرون» كما أمرهم رسولهم العظيم زا . 

والنهج العام للصحاية رضي الله عنهم هو التسهيل» وال مسامحة في فروع 
السائل» والبعد عن التعمق والتدقيق فیها» حتى لا بخرجوا من اليسر إلى العسر» 
ومن السعة إلى الحرج» وهو منفي في دين اله » كما قال تعالى :ا وما جعل عليكم 
في لین من حرج € hil‏ : ۷۸]. 

روى البخاري بسنده إلى يوسف بن ماهك قال : إنى عند عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي» فقال : آي الكفن خير؟ قالت : ویحك! وما 
يضرك؟ قال : يا أم المؤمنين آرینی مصحفك . قالت: لم؟ قال : لعلي أؤلف القرآن 
عليه فإنه يقرأ غير مؤلف (يعني غير مرتب» قالت : وما يضرك یه قرات قبل ٠!‏ . 

قال الحافظ في «الفتح»: لعل هذا العراقي كان يسمع حديث سمرة المرقوع : 
(البسوا من ثيابكم البياض» وكفنو! فيها موتاکم» فإنها أطهر وأطيب». . وهو عند 
الترمذي مصححاء وأخرجه أيضا عن ابن عباس- فلعل العراقي سمعهء فأراد أن 
يستشبت عائشة في ذلك»ع وكان jal‏ العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال» فلهذا 
قالت له عائشة: وما يضرك؟! تعني : أي كفن كفنت فيه أجزأ. وقول أبن عمر 
للذي سأله عن دم البعوض مشهورء حيث قال: انظروا إلى fal‏ العراق» يسألون 
عن دم البعرض » وقد قتلوا ابن بنت رسول الله OD‏ 

وأما طلبه مصحف أم المؤمنين ليرتب القرآن» أو يؤلفه ‏ على حد تعبيره على 
أساسهء فيظهر أن سؤاله عن ترتیب السور؛ وأن مصحفه لم يكن مرتبا وفق 
۶ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن. الحديث رقم ۶4٩۳‏ من البخاري مع 

۳۹ 0۳۸ / ط. دار الفكرء جه‎ pull 
۳۹/۹ فتعح الباري ج‎ )۲( 
Ya 


الصحف العثمانى » بل ريما كان مرتيا على وفق مصحف أبن مسعود» وكان تأليقة 
مخایرا لتأليف مصحف عثمان» ولم تر عائشة في هذا الامر خطرا كبيرا» بل قالت 
له : وما يضرك أيه قرأت قبل؟(۱) . 

وقد بين العلامة الدهلوي في کتابه القیم (حجة الله البالغة) ما کان عليه لجال في 
عصر الثبوة والصحابة من السهولة واليسر» في فهم ألدين والعمل بهء وبعدهم عن 
التعمق والتعقيد والتشدید» بخلاف ما صار إليه من بعدهم قال: أمارسول الله 
ريم فكان Le ye‏ فيرى الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن 
وذلك آدب» وکان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصلي» وحح فرمق 
الئاس حبجه ففعلوا كما فعل فهذ! كان غالب حاله BER‏ ولم يبين أن فروضص 
gl‏ ضو ء ستة أو أربحة» ولم یفرض أنه یحتمل أن يتوضاأً انسان بغیر موالاة» حتی 
پحکم عليه بالصحة أو الفساد. إلا ما شاء ال وقلما کانوا يسألونه عن هذه الا شیاء . 

عن اين عباس رضي الله عنهما قال : ما رآیت قوما کانوا غیرا من اصحاب 
رسول الله CR‏ » ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتی قيض کلهن في القرآن» 
مهن : ل يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کببر ) » فإويسالونك 
عن المحيض 4 قال : ما کانوا يسألون إلا عمأ ينفعهم . 

وقال أبن عمر : لا تسأل عما لم یکن» فإني سمعت عمر بن الخطاب یلعن من 
سأل عما لم يكن . 

وقال القاسم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنهاء وتتفرون(۲)عن أشياء ما 
كنا au‏ عنها . تسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها . 

وعن عممر بن (سحاق قال : من أدركت من أصحاب رسول الله ه أكثر من 
سبقنی مثهمء فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشدیدا منهم . 

وعن عبادة بن سي الکندي» وستل عن امرأة مأتت مع قوم ليس لها ولي » 
ققال : آدرکت أقواما ما کانوا يشددون تشدید کم ۰ ولا يسألون مسائلکم. rel‏ 
هذه الآثار الدارمی(۲. 
CY)‏ من التتقير وهو | ۳ ۱ والاستقصاء في اليحث والمبالغة فيه. rai‏ 

۷۹ 


*. التركيز على المحكمات لا المنشايهات 
les‏ يعين على الاجتماع والاتتلاف» ويبعد عن الفرقة والااختلاف : التركيز على 
اتباع (الحکمات)» وهن آم الکتاب ومعظمه كماذكر (edt Oo} all‏ وعدم 
ال ر کضص وراء (التشابهات) . 
فاتباع «ol Soll‏ واتخاذها الاصل والقاعدة في التفكير والسلوك من شأن 
i‏ سخين في العلم واتباع المتشابهات من شأن الذین في قلوبهم زیغ ودغل . 
وفيه قال الله تعالی : ap‏ الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن ام 


ب ا بد نيا عا ب 


وابعغاء تأوبله وما يعم تأویله إلا allt‏ والراسخون في العلم یقولون GAT‏ به كل من عدد 
ریا وما يد گر إلا لوا الاب 4 [ آل عمران : ۷]. 

وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ريم تلا oda‏ 
الآية : ل هو الذي أنزل عليك الكتاب . . . . © الآية ثم قال : «فإذا ریت الذين يتبعون 
ماتشابه منه» فأولثك الذين سمى اللهء فاحذروهم؛ ON‏ 

وإذا ترکت المحكمات فتح الباپ للمراء والاختصام ولا سیمافی المسائل 

ومن ثم اشتد نكير النبي ی على عن یضرب القرآن بعضه يبعض ولا يرد 
متشابهه إلى محکمه . 

عن عبدالله بن عمرو قال : «خرج رسول الله وك ؛ على أصحابه وهم يختصمون 
شلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض ! بهذا هلکت AVE‏ قبلکم !)10 . 

ومعنى الحديث : أن النبي یه من BLS‏ غضبه احمر وجهه احمرارا يشبه فقء 
(۱) اللؤلق والمرجان pat Lad‏ عليه الشيخان . حدیت (۱۷۰۵). 
() رواه ابن ماجه في مقدمته: باب القدرء الحعديث (AG)‏ ونقل محققه عن الزوائد قوله : هذا إستاد 

صحیح؛ رجاله ثقات أه.. وهو في مسئت آحمد آیضا (۱ ۶ 1۷). 
Vy‏ 


وقوله للصحابة : «أبهذا أمرتم أو لهذا حلقتم» ينكر عليهم أن ینفقوا جهودهم 
وأوقاتهم في هذا البحث الذي لا طائل تحتهء ولاثمرة من ورائه فما أمرهم الله بهذاء 
ولا خلقهم لهذاء Ee]‏ خلقهم وخلق العالم من حولهم ليبلوهم : أيهم أحسن عملا . 

وأبرز ما أنكره عليهم النبي SR‏ أنهم یضریون القرآن بعضه ببعضء وقد أنزل 
alas dil‏ تيصدق بعضه بعضا: > ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 4 [النساع : LAY‏ 
ظواهرهاء دون أن ترد إلى المحكسات البینات» التي إذا تدبرها امتصف حسمت 
النزاع . . 

وهذ! مايبدو من إتجاأه هل! المجلس الذي ثار فيه الحدل بين الصحابة حول 
موضوع من أدق المواضيع وأغمضهاء وهو: القدر. 


۷۳ 


> - نجنب القطع والاتكارضي المسائل الاجتهادية 

وما يقرب المسافة بين الداعين إلى الاسلام قي الأمور الخلافية : تجنب القطع في 
المسائل الااجتهادية» التي تحتمل وجهین أو رأيين أو أكشرء وكذلك مجنب الإنكار 
فيها على الآخرين . ولهذا قررعلماؤنا: أنه لا إنكار من حد على أحد في المسائل 
الاجتهادية » فالمجتهد لا ينكر على مجتهد مثله» والمقلد لا يدكر على مقلد مثله 
كذلك» بله أن ینکر على مجتهد . 

وقد سئل شيخ الم سلام أبن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاچتهاد : 
فهل ينكر عليه أم يهجر؟ وذلك من يعمل بأحد القولین؟ 

فاجاب : الحمد لله . مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر 
عليه ولم يهجرء ومن عمل بأحد القولین لم ینکر علیه» وإذا كان في المسألة قولان: 
فان كان الانسان يظهر له رجسان ted‏ القولين عمل به والا قلد بعض العلماء الذين 
يعتمد عليهم في بیان أرجح القولين» Medel ably‏ 

وسئل في مقام آخر رحمه الله : عمن ولي أمرا من أمور المسلمين» ومذلهيه لا 
يجوز «شرکة CORA‏ فهل يجوز له منع الناس من العمل بها؟ 

قآجاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك »؛ ولا من نظائره ما يسوغ فيه الااجتهاد 
ولیس معه بالمنع نص من CES‏ ولا ست ء ولا (جماع ولا ماهو في معتى ذلك . 
لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك : وهو ما يعمل به عامة المسلمين في عامة 
الأمصار. 


وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ینقض حكم غيره في مثل هذه المسائل » ولا 
للعالم والمفتي أن يلزم الئاس باتباعه في مثل هذه المسائل . 

ولهلا ها استشار الرشيد مالکا أن يحمل الناس على «موطثه» في مثل هذه 
المسائل منعه من ذلك . وقال : إن أصحاب رسول الله كم تفرقوا في الأمصار. 
peri 4۶‏ : مجموع القتاوى ج ۲۰ من ۲۰۷ . 


() شركة الابدان هي : أن پشترکا فيما یتملکان بأبداتهما وجهدهما من الاشیاء المباسة کالاحتطاب 
والاصطیاد: واستخراج المدن» ونحو ذك» وقد أجازها الائمة الثلاثة ومئعها الشافعي . 
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وقد أخمل کل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل کتابا في الاختلاف» فقال 
آحمد : لا تسمه (کتاب الاختلاف) ولکن سمه (کتاب السئة) . 

ولهذا کان بعض العلماء یقول: (جماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة 
واسعة. وکان عمر بن عبدالعزیز یقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله شه لم 
يختلفواء لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا . وإذا احتلفوا فأخذ 
رجل بقول هذاء ورجل بقول هذا + كأن في الامر سعة. وكذلك قال غير مالك من 
الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه . 

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف» والئهي عن النکر من أصحاب 
الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليدء وليس لأحد أن يلزم 
الناس باتباعه فيهاء ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد 
القولين تبعهء ومن قلد أهل القول الا خر فلا إنكار عليه . ونظائر هذه المسائل کثیرة» 
مثل تنازع الناس في بيع الباقلا الأخضر في قشريه وفى بيع القائي جملة واحدة 
وبيع المعاطاة والسلم الحال» واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذالم 
تغيره. والتوضو من مس الذکر» والنساء؛ ونمروج النجاسات من غير السييلين» 
والقهقهت وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا أو جهراء وترك ذلك» 
وتنجيس بول ما يوكل لحمه وروثهء أو القول بطهارة ذلك. وبيع الأعيان الغائبة 
بالصفةء وترك ذلك والتيمم بضربة أو ضريتين إلى الكوعين» أو المرفقين» والتيمم 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة» أو الاکتفاء بتيمم واحدء وقبول شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعضص» أو المنع من قبول شهادتهم!۱؟, إه. 

وهذا هو موقف الصحابة من القضايا الاجتهادية التي تقبل أكثر من فهم » وأكثر 
من تفغسير : 

روي أن عمر رضي الله عنه قضي في المسألة العروفة باسم (السألة الحجرية) 





)1( مجموع فتاوى «شیخ الإسلام؛ بج ۳ ص IVS‏ ۰۸۱ 
CY)‏ المسألة اسجرية» هي أن قوت المرأة وتعرك زوجا وأما وإخموة لام؛ وإخوة آشقاء نمقتضی ظواهر 
النصوص حرمان الاشقاء» لانهم عصبة ولم يبق لهم شيء! وهذ! سا قضي به عم أولاء فقال 
بعضهم : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ | فشرك بینهم. ۱ 
Yo‏ 


في الميراث بعدم التشريك بين الإخموة الأشقاء والإخرة لام ثم رفعت إليه مرة 
أخرىء فقضی فيها بالتشريك» فقيل له : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وکذ!! فقال 
مر . تلك على ما قضيثا بو مئل » وهذه على ما قضینا اليوم . 

وبهذا فسر ابن القیم قول عمر في کتابه إلى أبي موسی الأشحرى «ولا ینعنك 
قضاء قضيت به الیو فراجعت فيه رأيك» وهديت فيه لرشدك أن تراجم فيه 
oti‏ فان الحق قدیم لا يبطله شيء ۰ وسراجصة GL‏ خير من التسمادي في 
الباطل »۲۱۶ . 

وروي أن عمر لقي رجلا فقال : ما صدعت. يعنى في مسألة كانت معروضة 
للفصل فیها- ؟ فقال الرجل : قضى علي وزيد يكذا . . فقال عمر: لو كنت أنا 
لقضيت بكذا. , قال الرجل : فما thang‏ والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى 


کستساب cal‏ أو إلى سنة نيسيسه وم لفملت ولکتی أردك إلى رأي» والرأي 
مشش[ . 





)1( اعلام المرقعين جا ص ۰۱۳۰-۹۹ 
1( أعلام الموقعين ج ۱ ص VE‏ 
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۵ ہ صرورة Sila St‏ & صلی اختلاف العلماء 

و ما يساعد على التسامح وتبادل العذر Lend‏ أختلف فيه : الأطلاع على اختلاف 
العلتلماعء ليعرف منه تعدد المذاهب » وتئوع LU‏ والمثسارب» وأن لكل منهم 
وجهنه وأدلته التي يستند إليهاء ويعول عليهاء وكلهم يغترف من بحر الشريعة» 
Lag‏ آوسعه. 

ومن أجل ذلك أكد علماونا فیماآکنوه وجوب العلم GOAL‏ الفشهاء 
كوجوب العلم با أجمعوا عليه ء فإن اختلافهم رحمه وأتفاقهم حجة . 

وقي هذا قالوا: من لم یعرف اختلاف العلماء» فليس بعالم . 

من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم آنفه رائحة الفقه! 

وآفة کثیر من الدخلاء على العلم آنهم لا یعرفون إلا رأيا واحداء ووجهة واحدة 
أخذوا من شيخ واحد» أو انحصروا في مدرسة واحدة ولم يتيحوا لانقسهم أن 
يسمعواأً ul,‏ آشر» أو يناقشوا واجهة نظر مخالفة» أو یحیلوا آنظارهم في أفكار 
الدارس الأخرى . * 
رفضوا! تقليد الأئمة القدامى » وقلدوا بعض المعاصرين . 

وأنهم يتكرون المذاهب وقد جعلوا من آرائهم مذهبا خامساء يقاتلون دون 
ويتكرون على من خالفه ! 

وأنهم ينكرون علم الكلام القديم وما فيه من جدليات وتزيدات» وقد أنشؤوا 
بأقاويلهم علم كلام جديداء لا يهتم بغرس اليقين في القلوب» بقدر ما يخرس في 
العقول حب الجدل في أمور العقيدة. 

إن موقف هؤلاء من LEAL‏ موقف العمیان من الفيل» في القصة الهندية 
المشهورة» فهم لا يعرفون إلا ما وقعت عليه أيديهم . 

ولو وسعوا آفاقهم لعرفوا أن الأمر يتسع لأكشر من رأي؛ وأن الأراء المتعددة 
هكن أن تتعايش» وان اختلفت وتعارضت. الهم هو الإنصاف وترك التحصب»ء 
والاستماع إلى الآخرين » فقد يكونون أصوب قولاء وأصح فهما. 
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وكم من دارس متصف رجع عن تعصبه وغلوائه؛ حين عرف أن في السائل 
أقوالا عدة لعلماء معتيرين . 

de‏ مثلا قضية رمي الجمار في اج » وما قاله بعضهم من أن من رمى قبل 
الزوال فحجه باطل ! لأنه شالف السنة. 

قال جابر: رمى رسول الله يكم - يوم اللحر فسحى ؛ ورمی بعك SUS‏ يعد 
الزوال(۲۱. 

وعن وبرة قال : سألت أبن عمر رضي الله عتهما: متی أرمي اسسمار ؟ قال : زذا 
رمی [مامك فارمه , . فأعدت عليه MLA‏ قال : كنا نسحین » فإذا زالت الشمس 
رم 

قال في (الفستح): وفيه دليل على أن السنة أن يرمى السمار في غير يوم 
الأضحى . بعد ال وال . وبه قال الجمهور . 

وخالف فيه عطاء وطاووس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقنا. ورخص Richy‏ 
في الرمي قبل الزوال في يوم النفضر ؛ أي يوم النزول من منى » وكذللك روي عن 
اسحاقی(۳٩‏ 

وهذه هي المسألة التي اختلف فیها الشیخ عبدالله بن زيد المحمود مع علماء 
الرياض منذ أكثر من ثلاثين عاما. وكتب فيها رسالة (يسر الاسلام) » واشتد المشايخ 
هناك في الرد عليه » مع أن جواب ابن عمر لمن سأله-رغم تشدده في الاتباع يدل 
خر . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمي نفسه كما في (الفتح) . 

فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم . 

وعند المالكية : أنه سنة مؤكدة . 
(1) علقه البمخاري في (باب رمي الجمار) من كتاب احج ٠‏ ووصله مسلم وابن خزيمة وأبن حبان من طریق 


أبن pee pe‏ (الفتس ج٣ OVS‏ 
(۲) هو في البخاري برقم 1 ۱۷4 . (۲) الفح fr‏ ۵۸۰ وروي أيضا عن أبي جعفر الباقر . 


¥A 





وعندهم رواية: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل المج بتركه . 


ومقابله : قول بعضهم : إنما شرع الرمي حفظا للتکبیر» فان ترکه وكير أجزأه 
ol Ke‏ أبن جرير عن عائشة وغیرها(۱؟ . 


ویقول بعض الا خوة؛ إن الرأي الذي ینفرد به فقیه أو اثنان خلافا بمهور الامة؛ 


يجب أن لا پعتد به و لا يعول عليه . 
وقال غیرهم: إن ما حالف الذاهب الاربعة التي تلقتها الأمة» بالقبول» يجب 
أن پرفض ولا يقام له اعتبار . 


فالجماع الذي هو حجة-علی ما قیل فيه هو اتفاق جميع الجتهدین على 
حكم شرعي » ولم يقل أحد: زنه إتفاق الاکشرية» أو الجمهور فالامر لیس آمر 
تصویت بالمند . 

صحیح أن لرأي الجمهور وزنا یجعلنا معن النظر فیما خالفه ولا نخرج عنه إلا 
لاعتبارات أقوى منه ولکنه لیس معصوما على كل حال . 

وكم من صحابى انفرد عن سائر الصحابة برآي لم يوافق عليه مسائرهمء ولا 
يضره ذلك . ۱ 

وكم من فقهاء التابعين من OLS‏ له رأي خالفه آراء الآخرين . ولم يسقط ذلك 
قوله . فالمدار على الحجة لا على الكثرة . 

وكم من الأئمة الأربعة من انفرد عن الثلاثة بآراء وأقوال» مضى عليها أتباع 
مذهبدء مؤيذين ومصححين . 
ب (مفرداته) التي نظمها من نظم » والف فيها من ألف» وغدا من المعروف المألوف 
أن يقرا الباحث فيه هذه العبارة : وهذا من مفردات اذهب . 





. ۵۷۹ [Pom الفتس‎ )۱( 
۷۹ 


والمذاهب الأربعة_على ما لها من اعتبار وتقدير لدى جمهور الأمة ليست 
حيجة في دين الله » إغا الحجة ما تستند إليه من أدلة شرعيةء منقولة أو معقولة. 

وما يقال عن بعض الاراء : إنها شاذة أو مهجورة أو ضعيفة » فهذا لا يؤخذ على 
إطلاقه وعموم فكم من رأى مهجور أصبح مشهوراء وكم من قول ضعيف في 
عصر جاء من قواه ونصره؛ وكم من قول شاذ في وقت هيا الله له من عرف به 
وصحيحه وأقام عليه الأدلة› حتى عدأ هو عمدة الفتوى . 

وحسبتا هنا آراء شيخ الإسلام ابن تيميةء التي لقي من أجلها ما لقي في -حياته ؛ 
وظلت بعد وفاته قروئا» وظل من العلماء من يعتبرها خرقا thom om cpa DU‏ 
عصرنا ألتيى وجد فيها سفيئة الإنقاذ للأسرة المسلمة من الدمار والانهيار. 

وآفة بعض (الخرفيين)- من أسمیهم (الظاهرية الجدد) . آنهم يحسبون أن 
باستطاعتهم حذف الخلاف في المسائل الشرعية الاجتهادية فرعية أو أصلية» يجمع 
الئاس على ما پرونه حقا وصو ایا ورفض ما عداه مما ais ta,‏ باطلا وخطاً. 

ونسي هؤلاء أن الاعجاب بالرأى أحد (الهلکات) وأن بحسب الرء من الشر أن 
يحقر ola}‏ المسلم» ومن ذلك أن یحقر رأيه . 

إن عیب(الظاهرية Gadd‏ آنهم یعتبرون و جود حديث نبوي» في موضوع اسفقلاف 
قل حسم الْنزاع » والخالف لهم Lt‏ مخالف للحدیث » ومعارض للسنة . 

وهم في هذا جد مخطئین » dba‏ أسباب : 

فقد يعتمدون هم تصحيح الحديث تقليدا لبعض العلماء السابقين» أو العاصرین 
من المشتغلين باحدیت ولکن غيرهم لا يسلم لهم بذلك . وهذا أمر معروف من 
قل بين كبار علماء إلأمةء وفشهاء السلفء» يصحح هذا حديثاء ويره یضحفه ‏ 
لأنه يشترط في ثبوت الحديث عنده ما لا يشترط الآخرء Lal‏ بصفة Cale‏ أو فیما 
تعم به البلوی» وينتشر بين الناس» وإما لاختلافهم في توثيق الروأة» وتجریحهم . 
Mg‏ يعدل cushy‏ وآخر يعتبره مجروسا . 

وقد يقوي أحدهم الحديث بتعدد الطرق الضعيفة التي یروی بهاء ولا یسلم غیره 
له يذلك . 
Ae‏ 


وقد بری أحدهم الاحتجاج بالرسل» ولا یری آشرون مایراه وهکدا , ot‏ 
انظر إلى أحاديث مثل الأحاديث التي وردت في تحرس الذهب على النساء ؛ فقد 
صححها بعش العلماء وضعفها orl‏ 65 والذين صححوها ذهب يعضهم إلى أنها 
ملسو CAS‏ وبعضهم إلى أنها متأولة» وذلك لاجماع الامة بجميع مذاهبها على 
إباحة التحلي بالذهب للنساء» وهو ما استقر عليه عمل الامة بالفعل طوال أربعة 
عشر قرئا من الزمان . 

وقد ينازعهم الممخالفون على افتراض صحة الحديث الذي يعتمدون علیه » ob‏ 
الحديث لیس في أمر تشريعي » بل في أمر عادي من أمور الدنیا» مثل حمل العصا 
في المخطبة أو الأكل بأليدء أو على الأرض» ومثل قوله عليه السلام: «عليكم بالإثمد 
(نوع من الکحل)» ALS‏ يجلو البصر ‏ ویشت الشعرة ؛ فالمسلم إذا لم يعمل بهذاء 

وقد يكون احدیث في أمر تشريعي» ولكنه تشريع ما ثبت للرسول. صلی الله 
عليه وسلم. بصفة الؤمامة والرفاسة لا بصفة التبليغ والفتوى عن الله عز وجل 
كما قال ابن القيم في حديث : #من قتلى قتيلا فله سلیه*. 

وقد يكون احدیث في أمر تشريعي عام دائم؛ ولكن اشلاف واقع» في دلالته 
على اسککم كما [ذا اشتمل على أمر أو نهی» فهل الأمر للوجوب of‏ للاستحباب 
أم للإرشاد؟ 

وهل النهي للتحری أم للکراهة وهل الكراهة تحريية أم تنزيهية؟ 

هذه الاحتمالات كلها قائمة» وهي أقوال وآراء لعلماء الأصول في دلالة الامر 
والتهي؛ ولكل قول منها دليته ووجهته . 

وفى كل من دلالة الأمر والنهي سبعة أقوال على ما ذكر الأصوليون في مبحثي 
الأمر والنهي . 

وقد رأينا الصحابة بسمعون من الرسول ليم » آوامر» ومع هذا يترخصون في 
تركهاء لعلمهم أنها لم تكن عازمة tha Shem‏ فإذا ثبت لهم ذلك باللفظ» أو بالقرينةء 
كانوا أسرع الناس إلى تنفيذها . 


A 


في أحد الأسفار للغزو» كانوا صائمين في رمش ن فأمرهم بالافطار فأفطر 

بعضهم وصام بعضهمء متأولين أ نه إنما آراد الرفق بهي ولم يكن في الامر ما ينال 
على الؤلزام cp slab!‏ فلما اقتربوا من التلاحم مع العدوء قال لهم: #إنكم مصبحوا 
tS she‏ والفطر أقوى لكم؛ فأفطرو!؟ فكانت عزمة » فأفطروا! . 

ورأیناهم في حديث (إن آلیهود والنصاری لا يصبغوت فخالفوهم واصبغوا!) 
يرون الأمر هنا جرد الارشاد أو الاستحباب» فلهذا أمتثل بعضهم وصبغ 
وبعضهم لم یصبغ ومنهم من صبغ باطناء » ویغیرها» ومنهم من صبغ بالسواد . 

وكذلك حدیث : لا تسم ابلك ولا غلامك» افعا ولا پسارا ولا رباحا. . إلخء 
رآیناهم یسمون نافعا ویسارا: كما هو ثابت في أسماء التابعین» مثل نافع مولی أبن 
عمر ¢ وسلیماأن بن پسار ؛ وعطاء بن techy‏ وغیرهم. 

Ligh‏ رآینا زماما شل أبن تيمية» يحمل حديث امن مس فرجه فليتوضأ» على 
الاستحياب . 


وكذتك الوضوء من أكل وم الوبل » يراه تلاسشحباب لا للوجوب خلاقًا 
لذهب إمامه أحمد في المثالين . 


AY 


+ س oad belt shed ADI‏ واتصطاحات 

ومن الأمور المهمة لتقريب شقة الخلاف بين المسلمين عامة وبين الفصائل العاملة 
للؤسلام خاصة: تحديد (المفاهيم) التي يقع فيها cpl all‏ وبيان Ligh Jie‏ يدقة 
وو ضوح يرفع عنها الغموض والاشتياه . 

فکثیر ما يحتد النزاع حول معنی أو مفهوم معین » لو حدد بدقة وشرح بجلاء 
لامکن للطر فین أن Lath‏ عند حد وسط . 

ومن ثم كان علماونا السابقون یحرصون على (تحرير موضع النزاع) في 
الناظر ات واخلافیات ‏ حتی لا تنصب معركة على غير شي» . 

وکثیرا ما يشتد ا لحلاف بين فريقين» ويثور العجاج بینهما» ثم يتبون في النهاية أن 
الخلاف كان لفظياء وأن لا ثمرة عملية تجنى من ورائه . 

إن الخوارج الذین کفروا السلمین قدياء واستحلو! دماء‌هم وأموالهی وهن a‏ 
بهم من دعاة التکفیر حدیشا- إنما سقطوا في هذه الحفرة لعدم ضبطهم لفاهيم 
ومصطلحات كثيرة وردت في نصوص الشرع. فأساژوا فهمهاء Lali pane ss‏ 
مدلولات من عند أنفسهم غير ما أراده الشارع منهاء فضلوا وأضلوا. 

ومن ذلك : مصطلحات الان والكفرء والشرك والنفاق والجاهلية» ومايحوم 
حو ل هذه المعانى . 

فهم لم زوا بين استعمالات الشرع المختلفة لهذه الألفاظ» فإنه تارة يريد بها 
الحقيقة» وطورا يريد بها المجاز . 

فكثيرا ما يراد بالإيمان في نصوصه في القرآن والسئة: الایان الكامل» لا مطلق 
OLED‏ الذي إذا نفي عن صاحيه فقد کفر . 

وهلا واضح في آیات الکتات العزیز » وفي الا حادیث الثبوية الصححيحة . 

فقوله تعالى : ۳ ما المؤمنون Qual‏ إذا ذكر الله وجلت ge gb‏ وإذا تلبت عليهم 
UT‏ زادتهم بان ولن رهم یو عون وج الذين يقيموة الملا وسما رزفناهم 


AY 


بت 


£ 
ت 


بفقون ت أولتك هم المؤمدون a>‏ 4 [الأنفال: ELEY‏ يراد بهم المؤمنون 
الذين كمل إيانهم» وليس الراد: أن من لم يوجل قلبه من ذكر إللهء أو لم يكن من 
المتوكلين على الله» يكون کافرا خارجا عن أصل الایان . 

ومثل قوله تعالی : قد فلح الْمَؤْمُون © الذين هم في صلاتهم خَاشْعُودَ وچ 
الاين هم اللو CO Opes‏ والذين هم لاه قاعلرن ى والذين مم 
لفروجهم حافظون (ت إلا على أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم فانهم غير ملومين CD)‏ 
فمن ابتغی وراء ذلك ald jb‏ هم العادو ت © والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون 
© والذین هم على صلواتهم یحافظون (5 أولتك هم الوارئون > [ الومنون: ۱- 
۰ فالراد المؤمن الکامل الإيمان» ولیس المعنى أن من لم بخشم في صلاته » أو لم 
یعرض عن اللغو مثلا یکون کافرا. بل هو مومن ناقص الإيمان . 

ومثل ذلك قوله مه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا یشرب ا خمر 
حين یشربها وهو مومن» ولا یسرق السارق cae‏ یسرق وهو مومن»(۱) لا يعني نفي 
أصل cle‏ بل كمالهء وليس معتاه أن من ارتکب واسدة من هذه الكبائر یکون 
كافر! AS‏ | مخرجاً من ULE‏ 

ولو كان المدفي هنا هو أصل الإيمان لكان كل من هؤلاء مرتدا» وکانت الحقوبة 
في الجميع واحدءة وهی عقوية المرتد» ولم تعنوع العقوبات ما بين جلد ورجم 
وقطع . 

كيف وقد نهى الرسول مه في حدیث آخر عن لعن احد شراب edd‏ 
المدمنين» حين قال أحد الصحابة : اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال : لا تلعنوه 

فدل بوضوح على أن مجرد المعصية ‏ وإن كانت كبيرة- لا يقتلع أصل الإيمان من 
جذر القلب» بدليل أنه لم يزل يبحب الله ورسوله . 





(۱) متفق عليه عن أبي هريرة . 
OD)‏ رواه البخاري في ادود (باب ما یکره من لعن شارب اسلمر) عن عمر بن !نطاب . 


A 


ومثل ذلك أحاديث جمة. حفلت بها كتب السنة» تحدثت عن شعب الإعان 
وهي بضع وسبعول شعبه . 

وذلك مثل : الا یمن حدکم حتی يحب لأضيه ما يحب لنفسه»(۲۱. 

«والذى نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تومنوا حتی Oa LE‏ 

abit‏ لا يؤمن » alls‏ لا یمن والله لایژمن من لا يأمن جاره بوائقه»۳۸). 

اما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم به:(۲۹. 

وكذلك الشرك : منه ما هو اکن وهو أن یجمل مع الله لها آخر . 

وهو الذي يوصف آهله بانهم (الشرکون) أو (الذين أشركوا). 

وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بأنه لا يغفر : SLD‏ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء: 6۸ و ۱۱5]. 

وهذا هو الشرك الجلي » والشرك المطلق» والشرك احقيقي . 

وهناك شرك أصغر» يطلق على بعض العاصي التي تنافي كمال التوحيد» كما 
صح ذلك في عدد من الا حادیث . 

مثل : «من حلفب يغير الله فقد شرك“ . 

إن الرقى والتماثم والتوكة 64 

د من علق تميمة فقد أشرك». 

ومثل ذلك الكفرء منه ما هو أكبر سواء اکان کفرا أصليا أم طارئا. فالكفر 
الأصلي مثل كفر الملاحدة والدهريين الذين يجحدون وجود الله تعالی» أو كفر 


Ge (1)‏ عليه عن آنس عن أبي هريرة. (؟) رواء مسلم عن أبي هريرة. 
OOD‏ رواه البخاري . 
() رواه البزار والطبراني عن آنس كمأ في صيحيح ابأمع الصغیر . 
(۵) وواه آحمد والترمذي واطاکم عن ابن عمر كما في صحیح الجامع الصغير . 
OD‏ روا أحمد وأبو دآود وابن ماجه وا اکم عن ابن مسعود: الصذر نفسه . 
(۷) رواه أحمد واحاکم عن عقبة بن عامر انار نفسه , 
Ad‏ 


الذين یومنون بالله في Abad!‏ ويكفرون بالنبوة والرسالة» أو الذين یژمنون ببعضص 
الرسل دون بعض أو بعض ما أنزل الله دون بعض . 

اقراً في ذلك قوله تعالی : 8 ومن یکفر ay‏ وملائكته وکنبه ورسله واليوم PW‏ 
wal‏ ضل ضلالا بعيدا © [النساء : ۰۲۱۳۲ 

OY ٠‏ الدين يكفرون AY‏ ورسله ویریدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يعخذوا بين ذلك سبيلا CE)‏ أولتك هم 
الکافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 [الساء: ۲1۵۱-۱۵۰ 

> لقد كفر الذدين قالوا allt OL‏ هو المسيح ابن مریم وقال المسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ريي وريكم له من يشرك باه ققد حرم الله عليه اْجنة وماراه الثار وما 
للظالمين من آنصار < ند as‏ الذي قالوا ان الله ثالث asd‏ وما من aly‏ الا al}‏ واحد 
وإن لم بتهوا عما يقولون يمسن الذین کقروا منهم عذاب آلیم 6 [المأئدة: ۷۲ 
ivy‏ 

والكفر الطارئ هو aS‏ الردة وهو الذي یخرج صاحبه من الإسلام بيقين لا 
يقبل الشك » كأن ينكر معلوما من الدين بالضرورة» أو يعمل عملا لا يحتمل تأویلا 
غير الكفرء وهو الذي يمكن أن يقال عمن فعله : (قد بدل دينه) , 

ومن الكفر كفر أصغرء وهو الذي قيل فيه : كفر دون کفر» وهو ما يطلق على 
العاصي ٠‏ كما ورد في بعض النصوص» وهو إطلاق سجازي» على محنی أنه قد 
يفضي إلى الكفر» ويؤول إليهء كما قيل : المعاصي بريد الكفر . أو أنه شبيه بأعمال 
الكفارء أو الراد: كفر النعمة . 

وذلك مثل قوله تعالى: 8 ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولعك هم 
الكافرون #[المائدة : LEE‏ 

ومثل قوله موك : 


كم 


(سباب المسلم فسوق وقتاله ONG BS‏ 

7لا ترجعوا پعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (1). 

Mayall ال رجل وبين الشرك والکفر ترك‎ one 

الالعهد الذي بيننا وینهم الصلاة. فمن تركها فقد کف DG‏ 

3 لا ترغيوا عن أباتكم » فمن رغب عن أبيه فهو OTS‏ 

«ليس من رجل ادعی لغير آبیه؛ وهو پعلمه | إلا كفر . . ومن دعا رجلا بالکفر 
أو قال : عدو call‏ ولیس کذلك إلا حار Vite‏ اي gry‏ عليه . 

وصا قيل في الشرك والكفر؛ يقال في النفاق» فمئه ماهو أكبرء وهو نضاق 
العقيدة » وما هو أصغر وهو GW‏ العمل . 

BS نفاق العقيدة قهو أن يظهر الإيمان بلسانه وبعض أفعاله: وهو في باطته‎ UG 
بالله أو برسوله: کالدین ذكرهم الله في سورة البقرة : 9 ومن الناس من بقول آمنا‎ 
یخادعون اله والّذين آمنوا وما یخدعون الا‎ GD وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين‎ abit 
LAA أنفسهم وما یشعرون ي [ البقرة:‎ 

وقال عنهم في أول سورة النافقون (iD:‏ جاءك المنافقون فالوا نشهد it ٠‏ 
ob yw‏ واللّه يعلم نك أرسوله ality‏ يهد Of‏ المنافقين StS‏ () انُخذوا 
آيماتهم جنة قصدوا عن سبيل الله هم ساء ما کانوا يعملوت 4 [المنافقون : ا 

وهم الذين توعدهم الله بأشد الوعيد فقال : إن المنافقين في الذرك الأسفل من 
الثار ولن تجد لهم تصیرا 4 [ النساء: Like‏ 
)4( متفی عليه عن این مسعوة , 
(۲) متشق عليه عن أبن عمر وجریر . 
۳ رواه مسلم في كتاب LEM‏ عن جابر بن عبدائلله . 
(5) رواه آسمد والترمدی والتسائی وابن حبان واطاکم عن بريدة. 
)0( متفق عليه عن أبي هريرة . 


. متفق عليه عن أبي ذر‎ CV) 
AY 


وأمانفاق العمل » فهر أن تكون له حصال المنافقين وأخلافهم وأن يشبههم في 
اعبالهی وسلوكهم: ولكنه مصدق بقليه بالله ورسوله وبالدار الا خرة . 

وهذا هو الذي جاءت في مثله الأحاديث الصحيحة العروفة » مثل : «آية اللافق 
ثلاث : إذا حدث كذب» Bhs‏ وعد أتعلف » وإذا اكتمن Vege‏ 

الأربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه حصلة 
من النفاق حتى یدعها: إذا حدث كذب » وإذا dale‏ غدر» وإذ! خاصم فجر ٤‏ . 

ومثل ذللك : مغهوم (اطاهلية) الذي يدور بين الكبائر إذ! كان يتعذلق يصلب 
العقيدة وبين صغائر المعاصي » التي تزل بها دم المؤمن > كقوله مور للصحابي 
الیل أبي 23 «إنك أمرؤ فيك جاهلية206 . 
الجاهلية) ولا یکفر صاحبها بارتکابها إلا بالشرك» لقول النبي وه : «زنك امرق 
فيك جاهلية» وقول الله تعالی :2 إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 6 [النساء : iA‏ 

إلى غير ذلك من المفاهيم التي يجب تحديدها وتصحيحها وبيانها؛ حتی لا 
تلتيس على الناس المعاني ؛ قتضطرب الاحکام . 

ولكن الذي ين يتبغي ذكرهء والتنبيه عليه هنا : مفهوم يخطئ کثیر من الئاس في 
فهم حقيقته وهو مفهوم (العلو) و(الفوقیة) الذي يشبته السلف لله تبارك وتعالی » 
فبعض الناس قد يفهم منه : آنهم يثبتون لله سبحانه التحيز فى جهة مادية حاصرة له 
عز وجل » ولهذا سارع من لم يعرف حقيقة مذهبهم باتهامهم بالقول بالتعجسيم» 
oY‏ القول ighl‏ يستلزم الحد والجسميةء فأخذوهم بلازم الذلهبء وهم یجهلون 





, متفق عليه عن أبن حمر وابن عمرو بن العاص‎ OD 
.)۱۰۷۷( متفق عليه عن أبي ذر كما في اللؤلؤ والمرجان‎ 4 
AA 


ويقول عنه Est!‏ الذهبى : شيعخنا القدوة» قال فى رسالة (النصيحة) : 

3 إن alll‏ عز وجل كان ولا مكانء ولا عرش ولا cela‏ ولا قضاه ولا هو cel‏ 
و لا خيلام و لا ملاء . 

وإنه كان متفردا في قدمه وأزليته» متوحدا في فردائیته » سبحائه وتعالی فى تلك 
الفردانية لا یوصف بأنه فوق ALS‏ إذ لا شيء غيره» هو سابق السحت والفوق 
اللذین هما جهتا العالم وهو لا زمان له والرب تعالی في تلك الفردانية منزه عن 
لوازم الحدوث . 

فلما اقتضت الإرادة القدست glee‏ الأكران تلحدة الخلوقة الحدودة ذوات 
الجهات» اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من العلو والسقل» وهو سبحانه 
منزه عن صفات العدوث فكون الاکوان» وجعل لها جهتي العلو والسفل . 

واقتضت الحكمة الإلهية أن یکون الكون في جهة التحت» لكونه سربوبا 
مخلوقاء واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو فوق الکون» باعتبار الکون المحدث 
لا ياعتبار فردائيته » S}‏ لا قوق فيهاء لا کشت والرب سبحانه وتعالى کما OLS‏ في 
قدمه وأزليته وفردائیته لم يحدث له في ذاته ولا في صفاته» ما لم يكن في قدمه 
وأزليته» فهو الان كما OS‏ 

لکن لما أحدث الربوب المخلوق ذا اخهات» ودود وف لام cols‏ 
والفوقية والتحتية» WIS‏ مقتضى حکم العظمة للربوبية أن يكون فوق ملكهء وأن 
تكون المملكة and‏ باعتبار ا لحدوث من الکون لا باعتبار القدم من الکون» فإذا أشير 
زليه بشيء يستتحيل أن يشار إليه من الجهة التحتية» أو من جهة اليمنة أو الیسرة بل 
لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة العلوء والفوقية؛ ثم الإشارة هي بحسب الکون» 
وحدوثهء وأسفله. فالإشارة تقع على أعلى جزء من الکون حقيقة» وتقع على 
عظمة الرب تعالى كما يليق به لا كما يقع على Wah‏ المعقولة عندنا في del‏ جزء 
من الكون» فإنها إشارة إلى جسم وتلك إشارة إلى إثبات , 


AS 


إذا علم ذلك فالاستواء صفة له كانت في قدمه» لكن لم يظهر حکمها إلا عند 
pe poll phot‏ » كما أن الحساب صفة قدية له لا يظهر حكمها إلا في الاحرقة 
وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محله . 

فإذا علم ذلك» فالأمر الذي يهرب المتأولون منه» حيث آولوا الفوقية : بفوقية 
ألمرتية> والاستواء : بالاستيلاء؛ فتحن آشد الناس هربا من ذلك وتنزیها tS pss‏ 
سبحانه وتعالی عن الحد الذي یحصره؛ فلا يحل بحد یحصره» بل بحد تتميز به 
عظمة ذاته عن مخلوقاته والإشارة إلى اطهة زغا هو بحسب الكون وأسفلهء إذ لا 
يمكن الإشارة إليه إلا هكذا. 

وهو في قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث» وليس في القدم فوقية ولا 
حتية» ون من هو محصور في التست. لايمكنه معرفة بارئه إلا من فوقه» فتقع 
الوشارة إلى العرش حفيقة إشارة cdl pine‏ وتنتهى الحهات عند العرش» ويبقى مأ 
وراءه لا ید رکه العقل ولا يكفيه الوهم» فتقع الإشارة عليه كما يليق به مسجملا 
chet‏ لا مکیفا ولا ate‏ أله . 

وقد علق العلامة رشيد رضا على كلام الواسطى فقال في تفسیر المنار : 

J sl‏ ولاستاذه ابن تيمية نحو ذلك في بیان معنى ما ورد من أن الله تعالى هو 
القاهر فوق عباده وأنه في السماء فلا يعنون بشيء مما ورد أن ذات الله القديم 
محصورة في السماء أو العرش أو محدودة في الجهة التي فوق رؤوسناء بل صرح 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بأن جهة الرأس كسائر الجهات من اليمين والشمال 
وغيرهما هي من الأمور النسبية التي لا حقيقة لها في نفسهاء وإغا يفسرون ذلك با 
علمت»(۲ . 

إن تحديد الفاهیم» وتوضیح المصطلحات» وزالة الغيش واللبس عتهاء يقرب 
المسافة بين آلختلفین» وقد يزيل الخلاف من إساسه إذا صدقت النيات . 


, من رسالة (النصيحة) للواسطي»: "- التب السلس : پیر وت‎ OY) 
. تفسیر انار ج ۴ عن ۲۳۷ ط ثالثة‎ (¥) 
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۷۔ شغل ال مسلم يهموم أمته الكبرى 

من أكثر ما يوقع الناس في حضرة الاختلاف» وينأى بهم عن الاجتساع 
والأاثتلاف : فراغ نفوسهم من الهموم الكبيرة» والآمال العظسمت والأحلام 
الواسعة . وإذا فرغت الأنفس من الهموم الكبيرة» اعتركت على JL‏ الصغيرة: 
واقتتلت ۔ أحيانا . فيما پینها على غير شيء! 

ولا يجمع الناس شيء كما تجمعهم الهموم والمصائب المشتركة» والوقوف في 
وجه عدو مشترك؛ وما أصدق ما قاله أحمد شوقى : 

إن المصائبي يجمعن المصابين! 

و إن من الخيانة لأمتنا اليوم أن نغرقها في بحر من الحدل حول مسائل في فروع 
الفقه أو على هامش العقيدة» اختلف فيها السابقون. وتنازع فيها اللاحقونء ولا 
أمل في أن يتفق علیها المعاصرون. في حین تسى مشكلات الامة ومآسيها 
ومصائبها التي ربا كنا سبپا أو جزءا من السبب في وقوعها. 

وهذا ما حدا بابن عمر رضي الله عنهما» حینما سأله من سأله من pal‏ العراق 
عن دم البعوض في حالة الإ-حرامء فأنكر على السائل هذا التنطع والتعمق في 
السوال عن هذه الدقائق . على حين أن قومه خذلوا الحسين رضي الله عنه. حتى 
سك دمه ء ولقي ريه شهیدا مرضيا. 

وهکذا قال أبن عمر : هؤلاء يسألون عن دم البعوضء وقد سفكوادم ابن بنت 
رسول الله وه ۱۲ 

من GLH‏ أن يحمى الوطيس » وتنصب الجانیق ؛ ویتقاذف الناس یکلمات أشد 
من الحجارة ٠‏ وانکی من السهام من أجل مسائل تحتمل أكثر من وجه وتقبل أكثر من 
تفسیر فهي من مسائل الاجتهاد. التي دلت على سعة هذا الدين ومرونته» الصیب 
فیها مأجور وا لميخطي ۽ Lenk‏ معذور وشطوه فیها مخفور بل هو بنص اخدیت ۔ہ 
ماچور . 

لهذا OLS‏ من الواجب على الدعاة والفکرین الاسلامیین أن يشغلوا جماهیر 
السلمین بهموم آمتهم الکبری؛ ویلفتوا آنظارهم وعقولهم وقلوبهم إلى ضرورة 
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التركيز عليها والتنبیه لهاء والسعي الاد ليحمل كل قرد جزءا منها وبذلك يتوزع 
العبء الثقيل على العدد الكبير» فيسهل القيام به . 

إن العالم يتقارب بعضه من بعض على كل صعید » رغم الاحعلاف i ge‏ 
والاختلاف الأيديولوجي»ء والاختلاف القومي واللغوي » والوطني والسياسي . 

لقد رأينا الذاهب المسيحية ‏ وهي أشبه بأديان متبايتة ‏ یقترب بعضها من بعض » 
ويتعاون بعضها مع بعض . 

بل رأینا اليهودية والنصرانية ‏ على ما كان بینهما من عداء تاریشی - یتقارپان 
ویتعاونان في مجالات شتی حتی أصدر الفاتیکان منذ سنوات وثيقته الشهيرة بتبر AS‏ 
الیهود من دم السیح! 

ورأينا على الستوی الايديولوجي تقارب العملاقین (آمریکا والاتحاد السوفیتی) 
فیماسمی أول الأصر (التعايش السلمی) ثم تطور إلى أن اصبح (سياسة 
الوفاق). 

وكذلك تقاربت آمریکا مع الصين . 

أما آوروبا التي مزقتها ا لحروب والصراعات bel gully‏ القومية والإقليمية 
والسياسية والأيديولوجية» فهي البوم تقترب حتی پوشك أن تکون دولة واحد: 
تذوب بين أقطارها الفواصل واخدود. 
۱ وأعسجب مافي الامر هو ما یحدث في آوروبا الشرقية ذاتها تلك التي كان 
يفصلها الستار الحديدي الرهیب عن آوروبا الغرببة» والیوم یکاد هذا الستار يرق 
ويرف حتی یتمزق في النهاية. 

وقد علق على ذلك الكاتب السياسي المعروف أحمد بهاء الدین» فقال : 

عندما كان ديجول يستعمل في خطابه وأحاديثه تحيير : «أوروبا من الأطتنطي 
إلى الأورال» . كان هذا التعبیر يقابل من احمیع بمزيج من السخرية والغيظ»؛ 
افالأورال» هي الجبال الواقعة بين روسيا وسيسيرياء وبالتالي فمعنی كلامه أنه 
يتحدث عن أوروبا واحدة تضم شرق أوروبا وغربها . . من روسيا إلى فرئسا 
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وأسيانياء وكان يقول هذا في أوج ارب الباردة وانقسام أوروبا إلى شرق وغرب» 
وبناء سور برلين» وسباق التس-لح» وکان حسنو A‏ من حصومه يقولون: إنه فقط 
يريد أن (يغيظ) أمريكا في خلافاته معها OY‏ من كلامه أنه رغم حلف الا طلنطي 
و تحالفات (المعسكر الغربي). . فروسيا أقرب إلى أوروبا من أمريكا. 

وقد كان دیجول يعني ذلك بالضبط » فقد كان یری من خلال نظرته للتاريخ أن 
العالم ينقسم إلى قوميات وليس إلى أيديولوجيات. Oly‏ الجغرافيا أهم في التاریخ 
من كل النظم السياسية» فالشعب الواحد-فرنسا أو ألمانيا أو روسیا- تتابع عليه نظم 
سياسية ALT Senet‏ ) ملكية أو جمهورية أو رأسمالية أو شيوعية. ولكن الابقی 
والأساس هو الانتماء القومی» فرنسا ستظل بعد هذا كله فرنسية» وأمانيا ألمانية» 
وبهذ! النطق فان روسيا كانت قيصرية ثم شيوعية ثم أي شيء آخحر ولكنها روسية» 
وبالتالي أوروبية. في حين أن أمريكا يفصلها عن أورويا محيط بأكمله هو المحيط 
الاطلنطی . وهذه اخقائق القومية Lal ply‏ أقوى ما پسمونه حلف وارسو وحلف 
الأطلنطي . . وقد كان دیجول یحاول في سياساته بغیر شك أن یقلل من (هیمنة) 
LX pal‏ على آوروبا» كما كان يرى أن النظم الشیوعية إلى زوال. . وکانت هذه 
آفکارا أساسية لديه وليست مجرد سياسات . 

وقد LS‏ دیجول» ذلك الفکر والياحث في فلسفة التاريخ. والمتأمل في تقلب 
الحضارات . . أبعد الجميع نظراء فالمتأمل فيما يحدث في شرق أورويا وفي ألمانيا 
حصو صاء يصاب بالذهول» ولا لك إلا أن يجد آن نبوءة ديجول تتحقق دون 
حرب عالية ولا صواريخ ولا قنابل ذرية . 

الاعجب أن (جورباتشوف) الذي لا بد أن له فلسفة في فهم التاریخ عکس 
ديجول اما - فهو fer‏ الدعوة (الأمية) المناقضة للقومية . والتي ترى أن الهم هو 
وحدة (الطيقات) العاملة وغيرها_ تحدث منذ شهور مستعملا عبارة (البيت 
الأوروبي الكبير) فاهتز العالم لهذه od LEY!‏ واهتزت أوروبا قبل غيرها. وألمانيا... 
شرقية وضربية_قبل أوروبا. فلم یتصور أحد أن التاريخ سيأ نمق هذا المنطق 
(الديجولي) بهذه السرعة المذهلة والبساطة المتناهية(!؟! 





(۱) الأعرام في ۱۱/۱۳/ ۰۱۹۸۹ 
ay‏ 


على أن الأعجب من هذا كله هو لقاء جوریاتشوف مثل المادية الحدلية للبابا 
مثل الكنيسة الكاثوليكية في المقر البابوي في الفاتیکان» وهو مالم يحدث منذ 
قامت الثورة البلشفية في روسيا سنة 1903117 م. 

إن أبناء المسلمين في أقطار شتى يموتون من ابشوع» والمرض» ویوتون محنویا 
باشهل والأمية» وانتشار الخدرات» ويتعرضون لاخطار التنصير والتكفير 
والتضليل» فكيف لا نهتم لامرهم ونسعى لانقاذهم ومن لم يهتم لامر ا مسلمين 
فليس منهم؟ 

إن الامة المسلمة لا تزرع ما تأكل من القوت الضرورى» ولا تصنع ما تستخدمه 
من المسلاح اللازم للدضاع عن المسرصات» ولا من الالات ما يمصسعل لها وزنا 
وإعتبار!. فهي كلها ضمن العالم الثالث ؛ ولو كان هناك عالم رابع لسبت إليه! 
وكثيرا ما اتهم الاسلام ظلما بأنه سيب تخلفها مع أنها يوم تمسككت به كانت سيدة 
الأم وأستاذة البشرية! 

ولقد كتبت دراسة صدرت في كتاب عن (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن 
العربى والإسلامى) وبينت فيه أن الصحوة ليست بمعزل عن هموم هذا الوطن 
الكبير »ع [نها مشغولة الفكر والقلب بهذه الهموم معنية بالتعرف على أسيابها 
والطريق إلى علاجها . 

وعنيت - بعخاصة ‏ تیار (الوسطية الإسلامية) الذي يفهم الإسلام فهما شموليا 
[یجابیا جاسما بين السلفية والتتجديدء موازنا بين الثوابت والمتغيرات» بين النظرة 
إلى الترأث والتخطيط للمستقيل . 

لقد تحدثت هناك بشيء من التفصيل عن هموم سبعة أساسية هی : 

۱ هم التخلف العلمي أو التكنولوجي والحضاري . 

هم التظالم الاجتماعي والاقتصادي . 

۲ هم الاستبداد والتسلط السياسي . 

4 هم التغریب والغزو الفكري والثقافي . 

۵ هم العدوان والاغتصاب الصهیونی . 
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5 .هم التجزئة والتمزق العربي والإسلامي . 
۷-هم التسيب والانحلال الأخلاقي . 


ولو Lad‏ لأضفنا إليها هموما وهموماء مثل الحروب الأهلية والصراعات الاقليمية 
والجاعات المهلكة » والهیجمات التنصيرية الشرسة ؛ وغيرها. . وغيرها. . 

وقد حدث حين كنا في الكويت في اجتماع الجممعية العامة للهيئة الخيرية 
الإسللامية العالمية؛ وفي الجلسة الختامية أن وقف أحد الاعضاء(۱) يحدث عن 
هموم امهاد الأفخاني وما يحاك له من موامرات . 

وقام آخر یتحدث عن ثورة الساجد وأشيال الحجارة وابطال الارض القدسة: 
وما يلشون من عنت اليهود وكيدهم وأذاهم» ومن صمت العرب؛ وعجز المسلمين 
من -حولهم» وقام ثالث يتحدث عن مأساة لبنان ونزيف الدماء والخراب الذي 
استمر سبعة عشر عاما» نتيجة الصراع الداخلي والتآمر الخارجي » والعجز العربي . 
وقام رابع يتحدث عن باکستان وزحف العلمانية عليهاء» معجسذة في أمرأة مسنودة 
من ألغرب والشرق » ومن الصليبية والوثنية. وقام حامس يتحدث عن الفتنة التي 
أضرمت نارها بين موریتانیا والسنخال : الدولتين اخارتن المسلمتينء وإثارة النعرة 
ene lees‏ : عرب وزنوج. . وقام سادس يشرح مؤامرة جون جرخ في جنوب 
السودان وتطاوله على الشريعة col sll‏ واعتباره العروبة والإسلام دخیلتین على 
السودات. . وقام سابع يشير إلى ما يجري : في الصومال للمسلمين» وسابع يحكي 
عن أرتيريا والتآمر الصليبي الماركسي عليهاء وغيره عن جهاد المسلمين في الفلبین ؛ 
وآخر عن عأسي المسلمين في قطاني» وفي بورماء وفي بلغاريا. 

ولم يقف الأمر عند الأقليات الإسلامية التتاثرة في العالم هنا وهناك» بل 
الأكثريات الإسلامية نفسها مهددة في عقر دارها . 

فأكبر بلد مسلم في آسيا مفتح الأبواب حملات التتصيرء وهو إندوئيسيا 
وكذلك أكبر بلد مسلم في إفريقياء وهو نيجيريا. 

أفيسع مسلما غیورا على دينه» مهتما لأمر آمته- .. عنده مسكة من عقل ‏ أن 
pas‏ ض chs‏ بجانبه عن هذه الهموم الضخمة » ثم تراه يقوم ویقعد ویبرق ویرعد 





() هو شهيد اشهاد والدعوة الشيخ الدكشور/ عبدالله عرّام» تقبله الله في الصديقين والشهداء 
والصالين. وجزاه حير ما جزي به آلعلماء العاملين اللجاعدين . 
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من أجل جزيئات علمية أو سلو CAS‏ لا تدخل في دائرة الضرورياتء ولا الياجيات» 
وإنما هي كلها في نطاق التحسينات والکمالیات» وفى سبيل هذه الفرعيات لا يبالي أن 

هذا على حين نجد العالم من حولنا پتناسی OL‏ الجذرية بين بعضه البعض »ع 
وهو ما أثمر التقارب العالي الذي نشهده اليوم على أصعدة شتى . 

لهذا يجب أن لا نشغل الناس بالمسائل الفرعية» ونقيم الدنيا ونقعدها من أجل 
قضايا جزئية أو خلافية» ونلهيهم بذلك عن الأصول الكلية والقضايا المصيرية . 

ویدخل في هذا الموضع : الإعراض عمما لا شمرة هع ولا طائل تحمته من البيحثف 
في الموضوعات التي شغلت العقل الإسلامي فترة أو فترات من التاریخ» ثم لم يعد 
لها اليوم مکان . 

وذلك مثل موضوع (خلق القرآن) الذي احتل مساحة واسعة من التفكير 
مغكرو المعتزلة أن يورطوا الدولة العباسية وحلفاه‌ها في هذا الصراع : ols‏ یدخلوا 
مع جمهور المسلمين وعلمائهمء وأئمتهم ‏ وعلى رأسهم الامام الرباني الصابر 
افحتسب أحمد بن حنبل- وأن پستخدموا الحديد والنار والسجن والتعذیب لا چبار 
المخالفين على ترك ما بعتقدون» وموافقتهم فیما إليه يدعون . 

لقد کانت فة مظطلمت ومحنة قاسية يحمل وزرها الذین وسموا بأنهم دعاة 
الخرية الفكرية! 

على كل حال لهذه الفتنة ظروفها ومبرراتها في وقتهاء ولكن لا بوجد أي مبرر 
لإ حیائها اليوم بوجه من الوجوه. 

ولهذا عجبت من يتحدث عن الزيدية أو الإباضية أو غيرهما من الطوائف بأنهم 
يقولون بخلق القرآن» فما ينبغي لهذه المشكلة أن تثار عند أي من الغريقين . . 

إن مشکلتنا اليوم ليست مع من يقول بأن القرآن کلام الله مخلوق» بل مع الذين 
يقولوت: القرآن لیس من عند الله > بل هو من عند متمد > أي الذین يقولون بيسرية 
القر آن . 

ثم مشكلتنا كذللك مع الذین يؤمنون بالهية القرآن ولکنهم لا پر تضونه متهاجا 
للحياةء ودستور! للدولة وا لمجتمع . 
۹ 


۸ التعاون هي Gait!‏ عليه 

بعص الفصائل التي تنسب إلى الصحوة الا سلامیة أو العمل الرسلامي ؛ 
مهتمة أكبر الاهتمام بالمسائل الخلافية» فهو شغلها بالنهار» وحلمها بالليل. 

حولها يتركز البحث» ولها تقام الدروس» وفيها يدور الجدل» ومن أجلها تحمى 
معارك الكلام واخصام . 

ul,‏ لا أكره أن یبحث الناس في المسائل AI‏ بحثا علميا مقارنا يرجح أحد 
الرأيين أو الارای إذا قام بذلك أهل الا ختصاص. من العلماء القادرين المؤهلين لحل 
هذا العمل العلمي الرصين » استامعین بين الفقه والورع والاعتدال. 

ولكن الذي أكرهه: أن یصبح السحت في المسائل اخلافية أكير همناء ومبلغ 
t iiele‏ وأن تضخمهاحتی تأكل أوقاتنا وجهودنا وطاقاتناء التي يجب أن نوجهها 
لبناء ما تداعی أو تهدم من بنیانتا الديني والثقافي والحضاري. 

of,‏ یکون هذا الاهتمام والاشتغال على حساب القضابا التي لا حلاف علیها. 

إنني أود لو أن رجال السلمین جمیعا حرصوا على إطلاق لحاهم» فأحیوا هذه 
السنة من سنن القطرة » وخرجوا من حلاف من أوجبها من الائمت وتميزواعن 
غيرهم من الم وفوتوا الفرصة على رجال المباحث الذين يعتبرون اللحية دليل 
اتهام ! 

ومع هذا لا أود أن نشغل الناس بهذاء وأن نفسق من لا يعفيهاء فهذا أمر عمت 
به البلوی > ولهذا أسفت حقا حين ذكر لي بعض الثقات من الشباب أن أحد الولعین 
بالخلافيات ألقى تسم محاضرات في وجوب إعفاء اللحية؛ وتحريم dol‏ شيء منها . 

كما أسفت oY‏ أحدهم آلف رسالة سماها (نهي الصحبة عن النزول على الركية) 
وهو آمر يتعلق بهيئة الصلاة» وفيه أذ ورد. . 

وأن آخر Cos‏ رسالة أيضا بعنوان : (الواحة في جلسة الاستراحة) إلى غير ذلك 
من الرسائل ؛ coe Vall,‏ والمحاضرات التي تدور حول هذه الامور؛ التي cals!‏ 
فيها الأئمة» بين مثبت وناف» وسيظل الناس يختلفون فيها إلى ما شاء الله . 


۷ 


وسر آسفی هنأ هو: التركيز على الامور اخلافية» والشدة على الخالفین» فيما 
يجوز التساهل فيه » على خلاف ما كان عليه سلف الأمة. 

إن أي مراقب لأوضاع الأمة الإسلامية البوم؛ يوقن تام اليقين: أن مشکلتها 
ليست في ترجیح أحد الرأيين» أو الآراء في القضايا الختلف فيهاء بناء على اجتهاد 
أو تقليد. فالواقم أن اطا في هذه القضایا يدور بين الأجر والأجرين» لمن ری 
واجتهد ؛ كمأ هو معلوم ومبسوط في مواضعه. 
ومدارسها. 

مشكلة السلمين ليست في الذي یوول آیات الصفات وأحاديثها وان OLS‏ 
مذهب السلف أسلم وأرجم . بل في الذي يتكر الذات والصفات جميعاء من عبيد 
Sal‏ المستورد من الغرب أو الشرق . 

مشكلة المسلمين ليست فيمن يقول: استوی على العرش ae‏ (استولی) أو 
Us‏ عن عظمة سلطانه تعالى » بل فيمن يجحد العرش ورب العرش معا . 
الصلاة. ولا فيمن پرسل يديه في الصلاة أو یقبضهما؛ ومن يرفع يديه عند الركوح 
أو الرفع منه أو لا يرفعهماء إلى آآخر هله المسائل الخلافية الكثيرة المعروفة . 

إغا مشكلة المسلمين فيمن لا ينحني يوما لله راكماء ولا يخفض جبهته لله 
سادا ولايد خل السجد ولا يعرقه. 

مشكلة المسلمين ليست فيمن Lek‏ يأحد المذاهب المعتبرة في ols]‏ هلال رمضات 
أو شوال» بل فيمن عر عليه رمضان كمامر عليه شعبان» وكما يمر عليه شوال » لا 
يعرف صیاما ولا قیاما بل یفطر Line‏ جهارا ونهارا؛ بلا تخشتة و لا thom‏ 

مشکله المسلمين ليست في عدم تغطية الوجه بالنقاب ‏ والیدین بالقفازین » كما 
هو gh‏ السعض: بل في تصرية الرؤوس والدحور» والظهورء وليس القصیر 
الفاضحء والشفاف الوصاف. . إلى آخر ما تعرف مما يندى له الجيين . 


۹۸ 


إن المشكلة حقا هي وهن العقيدة» وتعطيل الشريعة» وانهیار الأخلاق وإضاعة 
الصلوات» وسنع از کوات > واثباع الشهوات» وشیوع الفاحشة وانتشار آلرشضوة 
وخصراب الذم» وسسوء الإدارة» وترك الفرائض الأصلية وارتكاب المحرمات 
القطعية ۽ وموالاء أعداء الله ورسوله والمؤمئين . 

مشكلة اسمن > إنما تسمثل في اٍلغاء العقل : وشهميد الفکر ؛ وتخدير ألارادة» 
وقتل الحرية» وإماتة الحقوق» ونسيان الواجبات» وفشو الأنانية وإهمال سنن a!‏ 
في الكون واللمجتمع» وإعلاء الحكام على الشعوب» والقوة على الى ؛ والمشعة 
على الواجب. 

مشكلة الأمة المسلمة الحقيقية نراها واضحهة كالشمس في إضاعة أركان الإسلام 
ودعائم Coley!‏ و gb‏ اعد اسان وهي are‏ التي سأل عنها جبريل رسول al}‏ 
وم في الحديث الصحيح المشهور , 

وفي آخحر الحديث قال لهم النبي الكري : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . 

وهو لم يكن منه إلا السوال» ولكن السؤال امسن لون من التعليم؛ وهنا أسئلة 
ثلاثة شملت آسس الدين كله : عقیدة > ag‏ ظاهرا bis‏ 

ومن ba‏ كان الواجب على دعاة الإسلام الواعين أن ينبهوا على التركيز على 
مواطن الاتفاق قبل كل شيء» وأن يرفعوا شعار (التعاون فيما Cade Gad‏ فان هذا 
التعاون فريضة وضرورة فريضة يوجبها الدين» وضرورة يحتمها الوأقع . 

وأععقد أن ما نتفق عليه ليس بالشيء الهين ولا القليل ؛ إنه يحتاج منا إلى جهود 
لا تتو قق > وعمل لا يكل » وزرادة لا تعرف الوهن» يحتاج منا إلى عقول ذكية؛ 
وعزائم قوية» وأنفس آبیة و طاقات بنئاءة , 


bl‏ متفقين على أن القرآن کلام call‏ وأن محمد رسول الله؟ 


ألسنا متفقين على الایان بالله الواحد الأحدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد؟ 


ألسنا متفقين على أنه تعالى متصف بكل کمال» منزه عن كل نقص؟ 


۹۹ 


آلسنا متفقين عل كل ما وصف به القرآن الرب الأعلى جل جلاله من الأسماء 
انی ؟ 

فلتتعاون على غرس معاني الإيمان القرآني حملي في أنفس الناشتة والشیاب 
بعيدا عما آدخله الجدل الفلسفي والكلامي في علم العقائد. وما أورثه الاختلاط 
بالملل والنحل الأخرى من شلافات فرقت الأمة شيعا . 

آلسنا متفقين على أن LLY‏ أعظم خطر يهدد البشرية» في أعز مقدساتها؟ 
فلنتعاون على تحصن الشياس من وباء COLA‏ ومقدماته من الشكوك والشبهات 
التي تزعزع العقيدةء وتلوث الفكرء ولنضيء شموع الإيمان بأعظم حقائق الوجود 
وأجلاهاء وهي ؛ وجود الرب الاعلی » الذي خلق فسوی . ols‏ قذر شهدى , ۲ 
مستفیدین من بحوث العلم الحديث» الذي یکاد يجعذك تری الله جهرة في إبداع 

آلستا متفقین على أن الإيمان بالدار الأخمرة» وعدالة المزاء فیها وقیام سوق 
DA‏ والنان رگن في كل دين » Le puss‏ في دين الم سلام؟ | 

فهو_معالإيمان بالله تعالى ‏ ينشئئع في الرنسان الوازع الذاتي الداخعلی الذي 
یحفز على كل خير» ويردع عن كل شر» ويقوي الارادة في مواطن الضعف وینح 

فلنتعاون_إذن ‏ على تقو یه الا یجان پالاعرة اليقين باخز!» ولنطارد الشبهات 
التي تحاول أن تشكك في هذه العقيدة العظيمة » أو الشهوات التي تشغل الناس عنها 
بمتاع قليل . 

ألسنا متفقين على أركان الإسلام العملية افمسة؟ ! فلماذا لا نتعاون على حسن 
تعليمها للمسلمين» واتخاذ أحسن الأساليب لدعوتهم إليها وترغيبهم فيهاء 
وتذكيرهم بهاء مستفيدين من الوسائل السمعية والبصرية العاصرة؟ 

أولسنا متفقين على دعائم الإيمان الست من الإيهان UL‏ وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» والقدر خيره وشره؟! فلماذا لا نتعاون على تجليتها وتثبيتها؛ 
وإيصالها إلى عقول المسلمين وقلوبهم بلغة سهلة» تلائم يسر الاسلام» ووضوح 


Yan 


القرآن» وتقدم العصر في وسائل البيان والإيضاح» دون أن ندخل في معارك اشدل 
والخلاف التى أثارها القدماءء أو بثیرها المحدثون وحسينا أن تثبت ما أثبته القرآن» 
ونتفي ما نفاه القرآن؟ | 

آلسنا متفقین على مکارم الأخلاق التي بعث الرسول لیتممها» والتي كانت 
سیرته م جسیماحیالها» سواء أكانت أخلاقا ربانية» کالم وکل على الله: 
والشكر لتعمائة؛ والصير على بلاثه » والرضا بعضاثه والرجاء في رحمشهء 
واسششية من عذابه» وألا حلاص له والشوق إليه» والمحية له» والأنس يذكره. . 
إلخ » أم أخلاقا إنسانية کالصدق والأمانةء وإتجاز الوعد والوفاء بالعهد والشجاعة 
و السخام ۽ Lt‏ والتواضع والنظام والتعأون . ۱ إل ؟! 

فلتتشعاون . إذن . على إشاعية هذه الفضائل » وترسيخ هذه القیم» حتى يشب 
علیها آلصغیر ويهرم عليها الكبير: ولنطارد الرذائل الضادة لهاء المدمرة للفرد» 
والمحطمة OLS‏ الحماعة » التي سماها الامام الغزالي (الهلکات) وهو تعبير اقتیسه 
من الحديث النبوي . 

آلستا معفقین على مجموعة طيبة من الأحكام الشرعية القطعية الشابتة بمحكم 
القرآن والسنة» والتی أجمعت عليها الأمة فغدت تجسد وحدتها الفكرية والشعورية 
والسلوكية؟! 

فلنتعاون على رعايتها والعمل على حسن تطبيقهاء وحمايتها من عبث الذين 
يريدون أن یحولوا القطعيات إلى ظنیات» والحکمات إلى متشابهات وأن یجعلوا 
الدين كله عسجيئة طرية في أيدى المتلاعبين يشكلونها كما تشاء لهم أهواؤعم 
المتسلطةء أو عقولهم القاصرة؛ أو كما تملي عليهم نزوات السلاطین؛ أو نزغات 
الشياطين . 


ألسنا متفقين على أن الصهيونية اليوم حطر داهم : خطر ديني» وخطر عسكري ؛ 
وخحطر إقتصادي » وخطر سياسي؛ وخطر اجتماعي» وخطر أخلاقي وثقافي 
و.حضاريء وأنها تريد هدم الأقصى » وبناء هيكلهم عليه »۽ وأنها تطمح قي الدينة 
ونعيبرء وأنها تخطط وتعمل » وتصل في النهاية إلى مأ ترید» وأنها حققت أحلاما 
كان يعتبرها المغرق في الخيال مستحیلات . . فاغتصبت الأرض وشردت آهلها 

۱*۹ 


وما زالت مستمرة في عدوانها. . وأنها تحاربئا من منطلق ديني » تستثير به إيان 
اليهود بتوراتهم وتلمودهی وتبوءات أنبيائهم؟ 

فلماذا لا نتعاون على أن نحاربهم fe‏ ما يحاربونا به : نحارب يهوديتهم 
المنسوخة بإسلامنا الخائد» وتعحارب تورات تهم المحرفة بقرأننا الحفوظ وتمحاربه 
تلمودهم الحشو بالأباطيل بمواريثنا من السنة AIL‏ بالحقائق؟ 

خاذا لا نتعاون على أن نقف في وجه اليهودية الماكرة الزاحفة على إفريقيا وآسياء 
ومنها بلاد إسلامية أو ذات أغلبية (سلامية _ بألوان من الکید ب يجب أن نتتيه لهاء 
وتجتهد في إبطال سحرها وأثرها؟ 

ألسنا متفقين على أن الغرب لم يتحرر حتى اليوم من روح الخروب الصليبية وأن 
هذه الروح ما زالت تحکم كثير! من تصرفاتهء كما يظهر ذلك بين این وامین » في 
وفائع نا شتی؟ برز ذلك في موقف دول الغرب من قضية المرتد الماجن سلمان 
رشضدى : ومن قضية حجاب الطالبات المسلمات في فرنسا ومن التشكيك 
والتحريض على الصحوة الإسلامية» أو ما يسمونه (الأصولية الإسلامية) وهو ما 
pitt‏ سا يله أجهزتهم الإعلامية» وامتلاات به تقاريرهم السرية؟ 

فلتعاون ادن على التصدی لهذه ارب الصليبية اخدیدة بأستلحتها 
الجديدة 3 وزمکانانها الهائلة . 

آلسنا متفقين على أن التنصيس؛ يغزو عالنا الإسلامي با هلك من وسائل 
متطورة» وطاقات جبارة» ويغزو كذلك الأقليات الإسلامية» التناثرة في العالم 
ويستغل حالات الفقر والجهل والمرض واطوع المنتشرة. للأسف ‏ بين أبناء أمتنا في 
إفريقيا وأسیا» ويرصد لذلك میات الملايينء بل آلافها لینزع عن الأمة لباسهاء بل 
ليسلخها من جلدها» ويحولها عن عقيدتها. وهو ما ped‏ فيه في كثير من الأقطار» 
وان OLS‏ یعلن غير ذلك ؛ استذرار! لزید من المدد افادي والبشری؛ و تخیر 
للفريسة؛ حتی لا تفکر في مقاومة جادة؟ 

فلتتعاون LIS‏ على الوقوف في وجه هذا الغزو الديني الموجه إلى دين هذه الامة 
وصميم عفيدتها, ولتبذل لنصرة luke‏ كما يبذلون لنصرة باطلهمء بل يكفي OF‏ 
تبذل بعض ما يبذلوته . 
۱۰ 


آلسنا متفقين على أن الشيوعية تحاربنا في العقيدة» وتحارينا فى الفكر» وتحارينا 
في الأرض» ولم يكفها ما اقتطعته من فلذات غالية من دار الإسلام ضمتها إلى دار 
المشيوعية (بخارى» وسمرقند» وطشقند. وأزبكستان وغيرها) حتى أرادت ضم 
قطع gs oT‏ آخرها أفغانستان المجاهدة الصامدة التی دوخت قوات الروس البرية 
وا سخوية عشر سنوات» ثم أجبرتها على الانسحاب؟ 

فلتتماون جميعا على أن نقاوم الغزو الماركسي الشيوعي» والفزو العقدي 
cog RAT‏ والغزو السياسي العسكري» ولنحم آبناء‌نا ودیارنا من هذا از حف 
لأحمر الذي هثل خطرا على عقائدنا وشرائعنا وأخلاقنا وتقالیدنا ووجودنا الادي؛ 
والادیی ولا سیما أن الشيوعية قد بدأت تتراجع عن مبادتها وأفكارها الأساسية 
قبي عقر دارهاء كما نرى ذلك في آوروبا الشرقية» بل كما نری ذلك في Jel‏ 
درو سيا ذاتها في عهد میخائیل جورباتشوف. 

آلسنا متفقين على أن مشات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم يجهلون آولیات 
ار سلام افق على فرضيتها وضروريتها» ولا يكادون يعرفون من الإسلام إلا 
اسسمهء ولا من القرآن إلا رسمه وهذا Jedi‏ أو الفراغ هو الذي أطمع الغزو 
التنصيري» والغزو الماركسي كليهماء أن ینشرا ظلاليهما بين هذه الشعوب الحسوبة 
على أمة الاسلام؟ 

فلتتعاون على تعلیم هذه اتشعوب آلف sly‏ ال سللام والأركان الأساسية للدين 
من العقائد والعبادات والاخلاق والاداب التي لا تختلف فیها الذاهب. ولا 
تعحدد الأقوال» وهذا يستغرق bas‏ جهود! لا حدود لهاء تنسيئا ما تتجادل فيه من 
مسائل هیهات أن بنتهي فیها اسلفلاف في یوم من الأيام . 

آلستا متفقین على أن المليارات الأربعة من سکان هذه الکرة لا يعرف أكثرهم عن 
أ لو سللام شيشا يذكر؟ وإذا عرف بعضهم عنه» عن طريق القراءة» أو السماع 
فإغا يعرف صورة مبتورة أو مشوهة عن حقيقة هذا الدين» لا تحفز على النظر فيه ؛ 
‘os‏ تشوق إلى استکمال العرفة به . فهؤلاء في الوافع لم تبلغهم الذعوة Le gh‏ 
حقيقيا . 


ونحن مسثولون عن إيصال صوت الدعوة الاسلامية إلى قارات الدثيا الست 
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والأعذار عنهم يدقع ! تشبهات : ورد الفتر یات » وبيات حقائی الم سلام ‏ و کش 
أباطيل خصومة. 

فلماذا لا نتعاون على هذا العمل الكبير » ونمند له من الرجال والأموال ما هو 
جذیر به وما يعادل أهميته؟ إذا كان اليهود يعملون متعاونين لدينهم حتى أقاموا له 
دولة في قلب دیارنا العربية والإسلامية» والنصاری یعملون متعاونين لتتصیر 
العالم» بدا بالعسالم الإسلامي ذاته. فلماذا لا نسمل متعاونين لنشر الم سلام 
وتعریف العالم به تعریفا على مستوی ال سللام» ومستوی المصر ومستوى ما 
یصنعه الاخرون؟ 

إن التصاری نشروا ار حیل ites‏ اللغات» وآلاف اللهجات » ونحن عجزنا أن 
نهبئ بعض ترجمات صحيحة مؤتمنة » وموثقةء لمعاني القرآن الكرے » بأشهر لخات 
العالی فكيف بغيرها؟ ! 

ألسنا متفقین على أن القوی العلمانية تبذل جهودا مستميتة - یتعاون في ذلك 
يمينها ویسارها- HAY‏ تطبیق الشريعة الإسلامية» وتعویق الدعوة الیها» وتشو یه 
بهاء وضرورة الاحتکام إليها كما فرض الله تعالی . وأصبم ذلك مطلبا شعبیا عاما 
اجتمعت عليه الجماهير العريضة في عدد كبير من الأقطار المسلمة؟ 
أمام هذا التكتل العلمانى المؤيد والسان من كل القوى المعادية للإسلام غربية 
وشرفية؟ 

وأخيرا: 
اذا لا يتناسى الإسلاميون خلافاتهم الجزئية في السائل الاجتهادية» والأمور 
الفرعيةء لتتضام جهودهم» وتلتئم صفوفهم وتتوحد جبهتهم في مواجهة القوی 
الضخمة المعادية لهم والمتريصة بهم : والكائدة له والتي تمختلف فيما پیتها 


yet 


إن المتفق عليه ليس بهين ولا قلیل» وهو يحتاج من الجبهة الإسلامية العريضة 
إلى جهود وجهود تشغل كل تفکیرهم وکل آوقاتهم وکل [مکاناتهم» ومع هلا 
لا تكفي لملء الفراغ » و قیق الامال» وإصابة الهدف النشود. 

حرام على الجبهة ال(سلامية أن تعترك فیما بینها على اللحية والثوب؛ والنقاب 
واشچاتب ء والسدل والقيض » والتأويل والتفويض» وتمريك الإصبع في التشهد 
وتدع تلك الثغرات الهائلة دون أن تسدها بكتائب المؤمنين الصادقین . 


٩‏ التسامح في المختلف فيه 
وإذا كان التعاون في المتفق عليه وأجباء فأوجب منه هو التسأمح في إا پا 


. anf 

وبهذا تکتمل القاعدة الذهبية يشقيهاء وهی القاعدة التي ele‏ العلامة الیجدد 
السید/ محمد رشيد رضا.. رحمه الله صاحب (مبجلة اللنار) و(تفسير المثار) . 

وهی القاعدة التي تقول : «نتعاون قیما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فیما 
ا ختلفتا فیه» . 

وکان الإمام الشهيد حسن ألبنا رحمه إللهء Lam‏ بهذه القاعدت حریصا على 
الا لتزام بها فكرا وعملاء حتی حسب كثير من تلامذته وأتباعه أنه واضعها. 

والمقصود بالتسامح هنا: أن لا نتعصب لرأي ضد رأي آخر في المسائل الخلافية 
ولا لهب ضد مذهب و لرمام ضد ما بل نرفع شعار التسامعم الذي عبر ناه 
صاحب التار -رحمه الله -بقوله : #يعذر بعضنا بعضا فیما اختلفئا فيه . 


وهذا التسامح المنشود يقوم على جملة مبادئع, SL‏ منها: 


)1( احترام الرآي الآخر؛ 

ومن الدعائم المهمة هنا لتقريب a‏ وتقليل حدة الضلاف : احترام الرأى 
للخالفب ؛ وتقدیر وجهات نظر الا خرین ؛ وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقها من 
الاعتبار والاهتمام . 


وذلك مبني على أصل مهم» و هو > أن کل ما لیس قطعیا من الأحكام » هو أصر 
قابل للاجتهاد وإذا كان يقبل الاجتهاد» فهو يقبل الاختلاف. 

الذى لا يقبل الاجتهاد هو (القطعيات) التي قلنا فى غير موضع إنها جسم 
الوحدة الفكرية والشعورية والعملية للامت وهی التي لا ينبغي أن يسمح بتحویلها 
إلى ظنیات یجادل فيها الجادلون» ويشكك المشككون» ومن العروف أن هذه 
القطعيات تمثل مساحة قليلة جدا من الأحكام العملية» وجل الأحكام تقع في 
منطقة (الظنیات) القابلة للاجتهاد . 
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ولا ریب أن هذه رحمة من الله تعالى بعباده ‏ وتوسعة عليهمء ولو شاه سیحانه 
لأغلق علینا باب الاجتهاد كله بالنص على کل حکم نصا قطعیا لا يحتمل إلا وجهأ 
و سمل . 

ولکنه tle‏ رحمناً ووسع عذيناء فسکت عن أشياء كثيرة لم ينص على 
جكمها في كتاب ولا سنة رسحمه با غير نسیان» فما کان رینا نسيا. وسا نص عليه 
جعل معظمه SLU‏ لتعدد الافهام واختلاف التفسیرات والاستنياطات» حتى يتسع 
وفمحوامع وما بین مضیق متشدد و موسع مثر حص . 

وإذا كان من حقي أن أجتهد في فهم التصوصء أو فيما لا تص فيهء فلا بد أن 
أعطي غيري الق الذي لي . وإلا فما الذي يميزني عن غيري؟ 

وها دام من حق غيري أن يمجتهد: فمن شأن الأمور الاجتهادية أن تختلف فيها 
الاراء والافهام » ولا لم تكن اچتهادية . 

سو!ء رآينا أن الصواب مع أحد الرأيين أو الاراء وإن لم يعرف هو بعينه فان 
حكم الله واحد في المسألة» وفق إليه بعضهم. وإن لم نتيقن من هوء وأخطاه 
غیره» وإن لم نتأكد من هو أيضاء إلا أن الإثم مرفوع عن الجميع. بل الخطئع 
مأجور أيضا على اجتهاده آجرا واحدا كما صح في اطضدیث» فان فاته جر 
dle VI‏ فلم يفته أجر الاجتهاد . 

وهنا آقصی ما يقوله الجتهد عن نفسه في الأحکام الجزئية» والفروع العملية» ما 
رگ عن الإ مام الشافعی » رضي الله عنه : آنه قال: رأبي صواب یحتمل الخطأ 
ورآي غیری خحطا يحتمل الصواب . 

وهذا الاحتمال من الحانيين ‏ احتمال اطفطاً في رأي الجتهد» واحتمال الصواب 
في رأي غیره- هو الذي يقرب السافة بين الطرفین . 

وهذا من [نصاف الشافعي رضي الله عنه» وسعة علمه» ورحابة أفقه. 

ام اعذنا بالقول الذي يرى أن الا راء الاجتهادیة- ما دامت صادرة عن آهل 
الاجتهاد. كلها صواب» وان حکم الله في المسألة يمكن أن بتعدد» فیکون الصواب 
فيها هو ما انتهى إليه اجتهاد كل مجتهد» وهو ما نتحدث عنه في الققرة التالية . 


yey 


(ب) إمكان تعدد الصسواب: 

ما يعين على التسامم في الخلافيات واحترام الرأي الا خر : الاعتقاد بإمكان 
تعدد الصواب:. 

وهنا سؤال يطرح ویحتاج إلى إجابة ء وهو : هل يمكن أن يتعدد الصواب في الامر 
cto gil‏ ام أن الصواب لا یکون إلا وجها واحدا دائما وأبداء لا يحتمل التعدد بحال؟ 

واللجواب: أن في الأصوليين من يرى أن الصواب يتعدد في آسکام الفروعء وأن 
الصواب في كل مسألة ما انتهى إليه حكم المجتهد فيهاء وإن احتلفت الاجتهادات 
وتتائتجهاء أختلاف chad‏ لا مجرد اتمتلاف تنوعء بان رأى أحدهم حل هذا 
الشیء والآآخر cate‏ أو رأى آحدهم وجوبی ورأى غيره عدمه . 

وهژلاء هم المعروفون في علم الأصول باسم (المصوبة) ولهم آدلتهم واعتباراتهم 
ولخالفیهم أدلتهم وردودهم علیهم . 

بل نقل عن بعض علماء السلف من طرد ذلك في السائل الاعتقادية غير 
الاساسية التي اختلف فیها طوائف الأمةء لعدم وجود نصوص قطعية الثبوت 
والدلالة فیها مثل أفعال العباد» وزرادة العاصی» ونحوها فقد نقل عن عبيد الله 
بن امسن العتبري أنه قال عن الختلفین في هذه الامور : هؤلاء قوم عظموا الله ء 
وهؤلاء قوم نزهوا الله ! 

وهذا مقبول في المسائل الدقيقة التي حار فيها البشر من قدیم» والمجتهد فيها 
مأجور إن شاء الله وان clas}‏ كمأ قرره أبن تيمية وأبن القيم وغيرهما. 

وآما من لايرى تصويب كل المجتهدين بإطلاق» وهم جمهور علماء CRAY‏ وأن 
المجتهد قد یخطی وقد یصیب وهو ما تشهد له ظواهر التصوص من القرآن 
والسيئة » وتؤيده الادلت فعندهم يكن أن يتعدد الصواب أيضا فى سحالات معينة . 

فهناك أشياء أراد الشارع نفسه آد تكون على أوجه مختلفة وأقرها كلها ولم 
يقصر الصواب على وجه واحد منها . 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك تعدد أوجه القراءة للقرآن الكري » الذي ثبت عن 
النبي ٠ BR‏ من طرق بلغت حد التواتر القطعی › وضدونا نری أثره في القراءات 
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السبع أو العشر العروفة والتي يسمعها السلمون في كل مكان ويرون اختلافهاء 
ولا يجدون فيه أي حرج في دينهم » ومن آثارها طبع مصاحف تختلف باختلاف 
هذه القراعات مثل مصاحف المشارقة المطبوعة على أساس رواية حفص عن 
عاصم i‏ ومصاحف المغاربة المطبوعة على أساس رواية ورش عن نافع . 

pels‏ هذا ما أقرأه النبي SH‏ لا تایه فأق رأهم على أكثر من وجه أو أكثر 
من حرف » حتی إن بعضهم في أول الامر آنکر على بعض قراءته الخالفة لما تلقاهء 
ثم عرفوا آنهم جمیعا مصیبون » وأن هذا آمر مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام 
ولهذ! قال لابن مسعود ومن خالفه : #کلا کما محسن؟ كما تقدم . 

وهناك قضايا يكن أن يتعدد فیها الصواب بقيود معينة. 

على أن معنی أن يكون الصواب مع هذا الجتهد في زمان» ومع مخالفه في زمان 
ea)‏ 

وكذلك يكون صواب ال مجتهد في قضية إذا نظر إلى المكان والبيئة والملحيط فيكون 
صو Lal‏ بالنسبة cal‏ وان لم يكن صوابا بالسسبة لغيره» فدار الإسلام غير دار الکفر » 
ودار السنة غير دار اليدعة » والبادية غير اضر . 

وكذلك يكون الصواب مع الجتهد في حال معيئة» ويكون مع غيره في حال 
أحرى . فحال الضعف غير حال ci pall‏ وال الاستضعاف غير حال التمکین» 
وحال السعة غير حال الضرورة: وحال الحديث العهد بالاسلام. غير حال العريق 

وهذا هو ما اعتمده الحققون في القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وال 
والعرف وغيرهما من موجبات التغيير . 

وهی قاعدة مشهورة» وقد وفقنى الله لإقامة الأدلة عليها من القرأن العزيز 
والسنة المشرفة» وهدي الصمحابةء وعمل الاثمت وذلك في دراستی من ل 
السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية)» في تعدد الصواب بسبب تغير الزمان رايت 
الصسحاية يقرون أحكاما لم تكن في عهد النبي BR‏ اقتضاها تغير الزمان» مثل 
رفض عمر تقسيم سواد العراق بين الفاتحين» ملافا لا فعله النبي م في ختيبر. 
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ومثل كتابة عثمان المصاحف وجمعه الناس عليهاء وإحراقه ما عداها» خشية 
احتلاف الكلمة . 

ومثل تضمين علي الصناع إذا هلك ما تحت أيديهم من متاع على خلاف ما كأن 
متبعا من قبل » لا تغير الناس وخيف على أموال الناس . ولما سثل في ذلك قال 
رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك . ورأينا آصحاب الأئمة يخالفون شيو خهم 
لاختلاف زمانهم عن زمن من قبلهم» وهذا ما سجله تاريخ الفقه بوضوح » كما قيل 
في بعض الخلاف بين أبي حنيغة وصاحبیه أبى یوسف ومحمد : wb | aa}‏ عصر 
وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان . 

وهو الذي جعل إماما مثل ابن أبي زيد القيرواني صاحب (الرسالة) الشهورة في 
المذهب SU‏ يقتني كلبا للحراسة مخالفا ما آثرعن مالك من كراهية ذلك . قلما لامه 
من لامه على مخالفته play‏ ذهب قال : لو كان مالك في زماننا لاتتخل أسدا ضاريا! ! 


وكذلك يتعدد الصواب باعتبار تغير المكان وتأثييره في تكوين الرأي وتحديد 
نکم وهو ما جعل الفقهاء يقررون أحكاما لدارالإسلام» وأخری لدار اطرب أو 
دار العهد» حتی أجاز آبو dine‏ التعامل بالعقود الفاسدق ومنها الربا» خارج دار 
الم سلام » ما دام ذلك بالتراضی» ودون غذر ولا Le‏ 

وهي التي جعلت الفقهاء يقررون أن من أنكر الفراقض › أو الحرمات المعلومة 
من الدين بالضرورةء يحكم عليه بألردةء إلا أن يكون ناشتا ببأدية بعيدة عن أمصصار 
الإسلام ومواطن العلم؛ فيعذر لبداوته ويعطى فرصة ليتعلم ويتفقه . 

وفي تعدد الصواب وتغير الحكم بتغير الاحوال سواء أكانت أحوال الفرد أم 
أحوال اطماعت نجد أمثلة كثيرة ؛ وأسحكاما شتی . 

وهو ما جعل الرسول Ee‏ يعطي أجوبة مختلفة للسوال الواحد مراعيا أحوال 
السائلین» كالطبيب يختلف وصفه للدواء باختلاف أحوال المرضى . وهو أيضا ما 
جعله يقبل من بعض الناس مالا يكن OF‏ يقبله من غيرهم. . مثل موقفه من 
الأعرابي الذي بال في السجد على مرأى من الناسء وهم الصحابة به» ورفق 
الرسول بهء وأمر الصحابة أن يقسدرو! ظرف بداوته وأنه لم یتادب بعد بأدب 
cp I‏ فقال لهم : لا تزرموه (أى لا تقطعوا عليه البول) وصبوا عليه ذنويا من 
ماء» فا بعشتم ميسرين» ولم تبعثوأ معسرين . 
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ولهذا كانت فتوى النبي مه في الوقائع الشخصية لا يؤخذ منها-بالضرورة- 
حكم عامء طواز أن تكون ا لخصوصية مراعاة فيهاء ومن هنا قال الفقهاء 
والأصوليون : وقائع الأ-حوال أو الأعيان لا عموم لها. 

كما وجدنا الصحابة ينظرون إلى هذا التغير في أحوال الناس؛ فیعاطونه با 


وهذا سر تغيير أحكامهم في قضية مثل عقوبة شارب الخمر» فأبو بكر يجلد 
آربعین» وعمر يجلد ثمانين» حين رأى الثاس تمادوا في الشرب فرأى الزيادة في 
العقوية ردعا وزجرا. 

وقال عمر بن عبدالعزیز : تحدث للتاس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. 
ورفض ميدأ الهدية له ولولانه ولا قيل له : إن رسول الله كم 6 قبل الهديت 
قال: كانت له AE‏ . هدية » وهی لنا رشوة!! 

ومن أوضم الأمثلة التي تذكر في هذا المقام ما حکاه الإمام ابن القيم عن شيخ 
الإسلام اين تيمية حين مر بقوم من التتار في دمشق» سكارى من شرب ام 
فأنکر علیهم بعض أصحابه لا قترافهم هذا النکر » ولكن الشیخ رضي الله عنه بنور 
بصیرته » وسعة آفقه » وعمق فشهه القائم على الوازنة بين الصالح والفاسد قال 
لهم : دعوهم في سکرهم وشريبهيی Libs‏ حرم الله اطضمر Lys‏ تصد عن ذکر الله 
وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن سفك الدماء ونهب الاموال! 

وهذا هو الفقه الحقيقي الذي لا يجمد بالحكم على حال واحدة بل ینظر إلى 
العلل والمقاصد» ويدير عليها الأحكام . 

وهذا كما يقال في القضايا الفقهية. يقال في القضايا السياسية والاجتماعية 
آیضا وقضايا الإصلاح والتغيير» وما يتخذ له من وسائل وأدوات. 

فقد یحسن في بلد ما المشاركة في الانتخابات. والدخول إلى الجالس النيابية 
أو على الاقل» لاسماع صوت الاسلام عالیا» وزقامة الحجة وقطع الاعذار . 

على حين یکون ذلك في بلد آخر عبثا لا طائل تحته» و لا جدوی عنه : Leys‏ كاب 
مشاركة فی ته تضلیل الامة عن الاستبداد الذي يحكمها ویتسلط عليها . 
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(ج) حتمية الاختلاف في تكييف الواقع (نحقيق المقاط): 

ربمايعين على التسامح فيما يختلف فيه العاملون للؤسلام اليوم: أن كثيرا من 
ألوات الخلاف الذي نشهده على الساحة الإسلامية » ليس خلافا على الحكم الشرعي 
من حسیست هو ۽ ولکنه حلاف على د تكسيف الواقم» الذي پتسرتب عليه الحكم 
الشرعي ؛ وهو ما يسميه الفقهاء (نحقيق CELL‏ 

فالجميع متفقون على أن الحاكم الذي يدع الحكم با أنزل الله إنكارا ورفضا لهء 
أو ! ست‌خشافا به + و تعض لا لحكم البشر علیه هو كافر بلا نزاع» ولا یستسق أن 
يكون في زمرة المسلمين» وینطبق عليه ظاهر قوله تعالى : ومن لم يحكم بما آنزل 
الله ei Li‏ هم الکافرون ¢ [المائدة: ]٤٤‏ دون أي حاجة إلى تأويل» بخلاف 
سن یت رکه ضعفاء أو خضوعا آمام القوی الأجنبية» آو حرصا على الكرسي . ۱ 
إلخ. 

ولكن يأتي الخلاف في أن حكام البلد الفلاني هؤلاء : هل هم من الصنف الأول 
أو من الصتف الآخر؟ 

هنا يقول البعض : إن هؤلاء رافضون جاحدون CO) phone‏ فهم كفرة مرتدوتن 
مارقون . 

ويقول آخرون: بل هم قوم ضعفاء مهازيل › عبيد للمناصب» ليس لدیهم من 
قوة اندین » ولا قوة التفس» ما يجعلهم يقولون بلء آفواههم : لا . 

وغیرهم یحاول أن يبرر موقفهم بأنه من [ملاء الضرورة» لأن الاجنبي مازال 
يتحكم في مقدراتهم ونفوذه لم يسرح LILES‏ وإن حلت جيوشه» وو حلفت 
مساكرةء فهو الذي يمد بالسلاح والقوت ويعطي القرورضی ‏ وینح المعونات] 

ومثل ذلك : الموقف من تضییر المنكر بالقوة» فلا حلاف أن من ملك القدرة 
والاستطاعة. ولم يخش أذى ولا ضرر أحد يعجز عن احتماله هو ومن يحمل تبعته 
ولم يخف من وقوع منكر أكبر من انكر الذي يريد تغییر co‏ فان له _بل عليه .. أن 
يغير النکر بيده . وإلا انتقل من اليد إلى اللسان» ثم إلى القلب»ء وذلك أضعف 
ky‏ 


۱۱ 


ولكن GIL‏ يظهر هنا في تحقيق هذا المناطء gel‏ هل فلان خاصة أو هذه الفئة 
من الناس : أهي قادرة على إزالة SOU‏ بيدها بالشروط التي ذکرناها آم لا؟ 

هنا تختلف الانظاره وتتفاوءت الافکار . 

فمن الناس من یبالغون في تقدیر قوتهم الذاتية بحيث یحسبون آنهم على تغییر 
Sak‏ قأدرون» لمجرد آنهم پستطیعون أن يحرقوأ حانة» أو یحطموا زجاجة مر 
أو یفضوا Sham‏ ماجنا بالعنف» غاقلین عما قد یسببه ذلك من آثار وأضرار قد تکون 
أضعاف الثکر نفسه الذي أريد تغييره . 

وفى مقايل هؤلاء قوم يغلون في تقليل حجمهم» وإظهار أنفسهم بظهر 
الضعف حتى أنهم لا ينكرون النکر بمجرد القول والبيان. 

وآحرون متوسطون بين هؤلاء وأولئك» ينظرون إلى الامر من جميع جوانبه 
ناظرين إلى ما يصيب [خوانهم وأهليهم» ويصيب سمعة الاسلام ودعاته» موازنين 
بين المصالم والمفاسد»ء مقدمين درء المفسدة على جلب المصايحة ؛ يفوتون أدنى 


gd 

ويقول يعض المخلصين المتحمسين : كيف نتعاون أو تتجمع مع المبتدعين وتغضس 
الطرف عن بدعتهم؛ وقد أمرنا أن نهجرهم ولا نسلم عليهم؟ 

ونقول : إن البدع مراتب وأنواع» فمنها ما یصل بصاحبه إلى درجة الكفر 
cel sll‏ ومنها ما دون ذللك . . 

ومنها ماهو متفق على بدعيته » ومنها ما هو مختلف فیه. ومایدخل في نطأق 
الا جتهاد » فيعذر قيه المخطيع المتأول» وقد یوجر أجرا وإحداء إن کان من آهل 
الا چتهاد . 

ومن المبتدعين من هو تابع > ومن هو متبوع داعية لبدعته» ومنهم السهل 
القریس» ومنهم الاد والعتيف . 

قلا ينبغي أن يعامل الجدميع معاملة واحدةء وقد يكون الاقسرآب من هؤلاء 
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والتعامل معهم بالحسنى » سبيلا إلى إقناعهم بخطئهم: وتقريبهم من الصراط 
المستقيم . 

وقد رآینا مثل الإمام البخاري يخرج في صحيحه لبعض fal‏ البدع» ومنهم من 
OLS‏ داعية لبدعته؛ 5 ay AUS‏ رآهم من هل الصدق والضفصبط ء شتی إشه احرج 
لعمران بن حطان آسد دعاة الخوارج وشعرآئهم» على مأ روي عنه من شعر مدح فيه 
ابن ملجم قاتل آمير الومنین علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه . 

على أن من القواعد المقررة شرعا: ارتكاب أخف الضررین» وأهون الشرين . ولهذا 
يجوز التعاون مع مبتدع ضد مبتدع أغلظ منه ابتداعاء أو ضد کافر معاد ALU‏ كلها . 

بل يجوز التعاون أو التحالف مع كافر ضد من هو أكفر منه ؛ أو التعاون مع كافر 
حسن الرأي والمودة للمسلمين» ضد كافر ظاهر العدواة والكيد للمسلمين. 

وقد حالف النبي يكم بعد صلح الحديبية ‏ قبيلة خزاعة» ضد قريش الذين 
تاصبوه العداء » وشنوا عليه الغارات . 

وفي قصة ارب بين الفرس والروم التي انتصر فیها الفرس الجوس على الروم 
التصاری في أول الامر ally Ley‏ من جدال وتلاحم بين المسلمين والش كين من 
قريش في مكةء حول نتيجة هذا الصراع وعاقبته؛ إلى حد أن راهن gl‏ بكر على أن 
أقرب إلى المسلمين من بعض . 

وهذا ما أدركه كل من المسلمين والمشركين في مكة› فقد أعتبر المشركون انتصار 
الفرس على الروم أمرا يغيظ المسلمين» لأن الفرس یعبدون النارء ویقولون بإلهين 
اسن : تخیر وللشر : بخلاف الروم فهم هل کتاب» وأصحاب دين سماوي . ۰ 

ولا غرو أن نزل OF all‏ يبشر السلمین أن الدائرة ستدور على الفرس وأن الدولة 
ستکون للروم. 

a on aee كر بے‎ Py م کے 4 3 تم‎ ۴ ory . . 5 

يقول تعالى : # الم CO‏ غلبت الروم 0 في أدنى الأرض وهم من بعد غَليهم 
سيغلبون © في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئد یفرح الْمَؤْمنون CED‏ 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو الْعزيز الرحیم 6 [ الروم: 0-۱]. 
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۰ الکف عمن فال: (*5 اله الا (ALY‏ 
ولا يشقى على دارس أن حطر أدوات التدمير لنیان الا حاد أو التقارب بين 
العاملين للإسلام خاصة. وللمسلمين عامة» بل هو آشد خطرا على الاطلاق : هو 
التكفير» أن تخرج مسلما من اللة: ومن دائرة أهل القبلة» وتحكم عليه بالكفر 


والردة. 
فهذ! بلا ريب يقطع ما بينك وبینه من حبال › قلا لقاء بين مسلم ومرتد فهمأ 
حطان متوازيان لا يلتقيان . 


وقد ذكرت في رسالتى (ظاهرة الغلو في التكفير) أخطاء هذا الاتجاء وأخطاره 
فهو خطيتة دينية » وخطيئة علمية » وخطيئة حركية وسياسية . 

والسنة النيوية تحذر أبلغ التحذير من اتهام المسلم بالكفر» في أحاديث صحيحة 

ومن ذلك : حدیث ابن عمر مرفوعا: (إذ! قال الرجل لاخیه : يا كافر» فقد باء 
بها آحدهما فان کان كما قال » Vig‏ رجعت Veale‏ 

وحديث أبى ذر: #من دعا رجلا بالکشر » أو قال: يا عدو الله» وليس كذلك إلا 
حار علیه» gh‏ رجم عليه . 


وحديث أبي قلابة : #من رمى مومنا بکفر فهو کقتله( ۰۳ . 


ومن هنا كان الواجب على آبناء الصحوة الإسلامية» الكف عن كل من قال : 
«لا زله إلا الله» فقد صحت الأحاديث أن من قالها فقد عصم دمه calles‏ و حسابه 


علی الله . 
ومعنی أن (حسابه على الله) آننا لم توسر بأن نشق عن قلبه؛ بل نعامله وفق 
الظو اهر » ais‏ يتولى السراثر . 





) رواء مالك والشاري ومسلم وأبو دأود وألتر مدي 
CY)‏ روأه البخاري رلم في حديث . 
af gy )۳(‏ البخاري ومسلم ایضا: وكلها ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب. 
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وقصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله في المعركة بعد ما قال (لا إله إلا النه) 
واضحة كل الوضوحء فقد أنكر عليه الرسول الكريم قتله بعد قولهاء ولم يقبل منه 
دعواه أنه قالها تعوذا من السيف» قائلا : هلا شققت عن قلبه؟! 

ولهذ! لا يجوز اقتحام هذا الحمى: وتكفير fal‏ الاسلام» لذنوب ارتکبوها أو 
بدع اقترفوهاء أو آراء اعتنقوها وإن أخطؤو! الصواب فيها . 

يقول الإمام ابن الوزير في هله النقعلة : 

من سرجصحات ترك التکشیر أمر رسول الله deen‏ بذلك في هذه المسألة 
بالنصوصية و لصو (Fane‏ وهذ! من وضح الرجحات . وفي ذلك أحاديث: متها 
حديث انس قال : قال رسول الله يكم : اثلاث من أصل OLY!‏ الکف عمن قال 
لا إله إلا اللی لا a pads‏ بذئب ‏ ولا نخرجه من الرسلام بعمل . . الحديث). رواه 
أبر داود في کتاب المهاد من السئن . ورواه آبو يعلى من طریق آخری» ولیس فيها 
من ضعف إلا يزيد الرفاشي العبد الصالح» ضعف من قبل حفظه ۽ وقد oil‏ عليه 
الحافظ ابن عدي ووقه» وقال: عنده أحاديث صالحة عن أنس آرجو أنه لا بأس 
به » هذا مع الثناء النبوي على عموم التابعين» فأقل آسواله أن يقوي طريق أبي oslo‏ 
ويشهد لها . 

الحديث الثانی : عن آبي هريرة عن رسول الله وه نحو حديث أنس بعناه . 
رواه أبو داود . 

الحنيث TAA SLT‏ عن ابن عمر عن رسول الله موك : «کفواعن أهل لا إله الا 
الله لا تكفروهم پذنب من کفر أهل لا إله إلا الله فهسو إلى الكفر أقرب» رواه 
الطبراني في الكبير من حدیث الضسحاك بن حمرة عن علي بن CLES‏ وحمرة بأللماء 
وألراء المهملتين بينهما میم . 

قال الهيثمى : مسختلف في الا حتجاج بهما. قلت : لکن حديثهما یصلح في 
الشواهد ويقوى يمأ تقذم . . 

وفى الباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة 
وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنها وعنهم » سبحتهم عن 
VAN‏ 


النبي مه » مثل ذلك» لكن في أسانيدها مجاریح لكن بمجموعها_ مع ما تقدم 
695« و فدیث على رضي الله عنه شواهد عنه وهو ما تقدم من عدم تكفيره اللنوارج 
من طرق» ومن رده لأموالهم من طرق» ويعضد ذلك عمل الصحابة» فعن جابر 
أنه قیل له: هل کنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشرکا؟ قال : معاذ الله! ففزع 
SU‏ قال : هل کنتم تدعون أحدا منهم کافرا؟ قال : لا . رواه آبو يعلى والطبراني 
في الکبیر ورجاله رجال الصحیح» والحديث إذا اشتهر العمل به في الصحابة دل على 
قوته . وهله الشواهد السبعة والحديث الذي قبلها كلها في مجمع الزوائد في أوائله . 

شم يذكر وجها آحر فیقول : 

قد تکاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن اشطأً والظاهر أن أهل التأويل 
أشمطؤواء ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم» BY‏ من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله 
تصالی » قال الله تعالى في خطاب آهل الإسلام خاصة : © ولیس عليكم جتاح فیما 
آخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 Vi]‏ زاب : 5 وقال تعالى tay:‏ لا 
توا هنا إن نُسينا أو GET‏ [ البقرة: 87؟] وصح في تفسيرها أن الله تعالى 
قال : قد فلت في حديئين perce‏ : أحدهما عن ابن عباس » وال خر عن أبي 
هريرة وقال تعالی :ل ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون SIG‏ عمران: : ۳۱۳۰ 
خقيد ذمهم بعلمهم» وقال في قتل المؤمن مع التغليظ العظیم فيه +( ومن یقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤة جهنم 4 [النساء : 2147 فقيد الوعيد فيه بالتعمد» وفال في 
اليد  :‏ ومن abcd‏ میکم متعمد! 1 المائدة : 0 وجاءت الأحاديث الكثيرة بهذا 
الحنی » كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة ‏ متفق على صحتھا۔ فیمن ادعى آبا غير 
أبيه » وهو يعلم آنه غير coal‏ فشرط الم في الرعيد 

ومن أوضحها حجة : حديث الذي أوصى - لإسرافه . أن يحرق ثم يذرى في 
يوم شديد الرياح» نصفه في البر » ونصفه في البحرء حتى لا يقدر الله عليهء ثم 
يعذبه! ثم أدركته الرحمة cab yt‏ وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من 
الصحابة » منهم حذيفة gly‏ سعيد وأبو هريرة» بل رواته منهم قد بلغوا عدد 
التواترء كمافي جامع الأصول» ومجمع الزوائد. وفى حديث حذيفة : أنه كان 
ثباشا 
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وزغا أدركته الرحمة هله وإبماته Wolo ALL colalls UL‏ العقات وأما 
جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاء وأ 
بذلت ؛ وأنه مكن مقدور » ثم کذبهم أو أحدأ منهم لقوله تعالى : « وما US‏ معذابین 
حتی تبعث GY gay‏ [ الإسراء: ENO‏ 

ويعضد ما تقدم بأحاديث : آنا عند ظن عبدی بی فليظن بی ما شاء» وهی 352035 
أحاديث صحاح . 

ولهذا قال جماعة جلة من علماء الاسلام : ai]‏ لا يكفر المسلم LE‏ يبدر منه من 
الفاظ الکفر إلا أن يعلم المتلفظ بها آنها کفر . قال صاسب الحیط : وهو قول آبي 

ولعل هذا الحديث الصحیح بل التواتر حجتهم على ذلك ؟.ه. 

ویقول شيخ الإسلاع ابن تيمية : 

ولا يجوز تكفير السلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيهء كالمسائل التي تنازع فيه 
أهل القبلة» فزن الله تعالى قال: 8 آمن الرسول بما أنزل له من رنه والمومنوت کل 
آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين آحد من رسله وقالوا سمعنا وآأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير هج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها 
ما اكتسبت ربا لا تؤاخذنا إن Gd‏ أو أخطأنا رينا ولا تحمل علينا اصرا كما حملعه 
على Gull‏ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَة لا به واعف عنا واغفر لا وارحمنا آتت 
سولانا فانصرنا على القوم الکافرین 4 البقرة: ۰۲۲۸۹-۲۸۵ وقد ثبت في 
الصحیح أن الله تعالی أجاب هذا الدعاء وغفر للمژمنین خطأهم . 

والخوارج المارقون الذين أمر aor Bl‏ قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب أحد الخلفاء الراشدین » واتفق على قتالهم ائمة الدين من الصحابة والتابعين 


. ۳۹٤۔۳۹۲ ص‎ Gib إيثار الحق على‎ )١( 
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ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من 
الصحابة » بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفکوا الدم 
العرام» وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لانهم 
کفار . ولهذ! لم یسب حریهم ولم يغتم أموالهم. 

وزذا OLS‏ هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم یکشروا مع آمر الله 
ورسوله EAE‏ بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الح في 
مسائل غلط فيها من هو أعلى منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر 
الأحرى» ولا تستصل دمها ومألهاء ون كانت فيها بدعة محققت فكيف إذا کانت 
الکترة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء آغلظ والغالب آنهم جميعا جهال 
بحقائق ما یختلفون فيه . 

والاصل أن cles‏ المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على يعض 
لا تحل إلا OSL‏ الله ورسولهء قال النبي بي لما خطبهم في حجة الوداع: إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذا» وقال dR‏ «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه*. 
وقال OBR‏ : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذییستنا فهو السلم له ذمة الله 
ورسوله»» وقال: #إذا التقى المسلمان يسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار* قيل : 
يارسول الله هذا القاتل فما بال القتول؟ قال : (إنه آراد قتل صاحبه» وقال: «ا 
ترجعوا يعدي LAS‏ یضرب بعضكم رقاب بعض؟» وقال: «إذا قال السلم لاخیه : 
يا کافر فقد باء بها آحدهما؛ ‏ وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر يذلك» كما قال عمر بن 
الطاب فى حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا النافق ؛ 
فقال النبي مضه : «إنه قد شهد بدراء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر: 
فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم؟» وهذا في الصحيحين وفيهما أيضا من حدیث 
الإفك : أن أسيد بن اعضیرء قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين . 
واعتصم الفريقان فأصلح النبي 42 بينهمء فهؤلاء البدريون فيهم من قال لاحر منهم : 
إنك pale‏ ۽ ولم يكفر النبي وة لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع RAL‏ 
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وکذلاك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا له إلا 
الله وعظم النبي له ذلك لا آخبره وقال : « يا أسامة أقجلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله؟» وكرر ذلك عليه حتی قال أسامة : تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومثذ! ومع 
هذا لم یوجب عليه قوداء ولا دی ولا کفارة لأنه كان معأولا ظن جواز قتل ذلك 
القائل clas‏ أنه قالها تعوذاً. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهمء وكلهم 


oof wae 


مسلمون مؤمئون كما قال تعالی :> of‏ طائفتان من المؤمنين اقْسَلُوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت (حداهما على الأخرئ فقاتلوا الي تبغي حتئ تفيء زلی أمر الله فان فاعت 
فأصلحوا بینهما بالْعَدل وافسطوا by‏ الله يحب المفسطين 4 [العجرات 9] فقد بين 
الله تعالى أنهم مع اقتتالهم: وبغی بعصضهم على بعض [خوة مؤمنون» وأمر 
بالإصلاح بينهم بالعدل . 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضا موالاة الدين» لا يعادون 
كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعض » ویأخذ بعضهم العلم عن بعضص 
ویتوارئون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض › مع ما OLS‏ 
NE‏ 

oi‏ الله آمر باشماعة والاتتلاف» ونهى عن البدعةوالاختلاف» 

وقال Ss op‏ مر جنا لست مه في خر [الأنعام: 104[ 
وقال النبي لينم : «عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة» وقال : #الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثتين آبعده وقال : «الشیطان ذثب الإنسان کذثب الغنم والذئب 
إغا يأحذ القاصية والنائية من الخنم؟ . 

شالواجب على السلم إذا صار في مدينة من صدائن المسلمين أن يصلي 
الجممعة والجماعة ویوالی المؤمنين ولا يعاديهم » وان رأى بعضهم ضالاً أو غاويا 
وأمكن أن يهديه ویرشده فعل ذلك» والا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وإذأ كان 
ols‏ على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه وان قدر أن ينع من یظهر 
البدع والفجور منعهء وإن لج يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله 
وسئة نبیه» الأسبق إلى طاعة إلله ورسوله أفضلء كما قال النبي ميم في احدیث 
۱۲۰ 


الصحیح : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن کانوا في del all‏ سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن کانوا في السنة سواء فأقدمهم ch peer‏ فان كانو! في الهجرة سواء 
فأقدمهم سنا» . 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجعة هچره كما عجر آلثیی 
Sa‏ الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم . وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس 
في ترك الصلاة حلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا 
وضلالا؛ وكان قل رد بدعة ببدعة . 

حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الئاس في إعادته الصلاةء وكرهها 
أكثرهم: حتى قال أحمد بن حتبل في رواية عيدوس : من أعادها فهو مبتدع . وهذا 
أظهر القولين» OY‏ الصحابة لم يكونو! يعيدون الصلاة إذا صلوا حلف أهل الفجور 
والبدع ولم يأمر الله تعالى قط آحدا إذا صلی كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد 
الصلاع(۱؟ al.‏ کلام شيخ الوؤسلام . 


هذا ما فرره شيخ الاسلام أبن تيمية بوضوس متکرا أشد الانکار على من 
یکفرون الناس بذنب أو خطأ Cots‏ إلى التزام الجماعة وعدم الشذوذ عنهاء ومجوز 
الصلاة وواء Pahl‏ . 

ومع هذا نجد فيمن ینسبون أنفسهم إلى أبن تيمية من يجهل هذه اطقائق كلها ؛ 
ومن يشهر سيف التكفير في وجه كل من يخالفه في رأي يري أنه الحق : حتى إن من 
هؤلاء من کفروا طوائف كبيرة تتيعها جماهير غفيرة من الأمة کالاشاعرة ومنهم من 
تطاول على كبار العلماء والدعاة» وحكم یکفرهم» غير خائف أن يبوء هو بذلك 


كما آندر بذلك الحديث الشريف . 
ود حديث sin Yt‏ لشبهة لا يخمر Ay‏ 


ومن اطا البالغ الذي يقع فيه بعض الناشئين في العلم أو الحدثاء في الدعوةء 
أو التعجلین في الفتوى : تکفیر من ينكر بعض الأحاديث الصحاح من أحاديث 
cal‏ التي ربا آخرجها الشيخان : البخاري ومسلمء أو آحدهما لشبهات لاحت 


fi prone ) 10‏ فتاری شيخ الاسلام اين تيمية ج ۳ TAY)‏ ۰۲۸۷ 
۱۳۱ 


لهم قد تکون قوية معتبرةء وقد تكون واهية لا اعتبار لهاء ولکنها في نظر 
أنفسهم . شبهات جعلوها عللا قادحة في ثبوت فن اطدیث . 

فهم يردون الحديث» لأنهم یرونه مخالفا لدلالة القرآن الواضحة. أو للأحاديث 
اليقينية المنواترة؛ أو للعلم القطعي المؤكد . أو للواقع التاريخي الثابت » أو لدلالة 
الحس أو العقل» أو غير ذلك مما جعله علماء الحديث أنفسهم من دلائل الوضم في 
الحديث. وإن كان غيرهم لا پسلم لهم بذلك . 

ولا وجه للحكم بالکفر في هذه المسألة» إذ العلماء لا يكقرون إلا من أنكر السئة 
مطلقاء ولم يعتبرها مصدرا للأحكام الشرعية بعد القرآن» OY‏ من فعل ذلك يلزمه 
أن ينكر الأمور العلوصة من الدين بالغسرورة التي لم تشبت إلا بالسنة مغل کون 
الصلوات خمساء وأن لكل منها وقتها المعلوم» وركعاتها للحددةء وهيئاتها العينة 
المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» وهذا كله ما ثبت بالسنة . 

آما من أنكر حديتًا أو جملة أحاديث من آحادیث cole Si‏ فلم يذهب فقیه و اعد 
ولا عالم pine‏ إلى کفره . 

وهؤلاء أئمة أهل السنة لم يكفروا ck gel‏ ولا المعتزلة. رغم (نکارهم لأحاديث 
كثيرة من أحاديث الصحاح » كأحاديث رؤية الله تعالى في الجنة رغم استفاضتهاء 
وحديث سحر النبي ي وغيرهاء مما ذکره ابن قتيبة ورد عليه في كتايه الشهير 
(مشتلف الحديث). 

وكم من إعام رد حدیثا پراه غيره یسا » ولايراء هو AUIS‏ 


البخاري أحاديث أخخرجها غيره . 
وهذا إمام الجرم والتعديل يحبى بن معين رد أحاديث (فراتض الصدقة) التي 
آخرجها الشيخان. 


ولقد كان لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها_آراء نصاصة فى OLS‏ بعضص 
الأحاديث التي تراها مخالفة لظاهر القرآن» فتردها وتتهم الصحابة الذين رووها 
بأنهم أخطؤوا ولم یحسنوا السماع والتلقي من النبي له 1 
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وهذ! مثل موقفها من حديث : #إن ألميت ليعذب ببكاء أهله علیه" إذ تراه Lib plas‏ 
لقسوله تصالی : «ولا ترروازرة وزر أخرئ 4 [فاطر :۰ وقد رواه أكشر من 
صحاپي . 

وحدیث : «دخلت أمرأة الثار في هرة حبستها» إذ تری أن المؤمن أكرم على الله 
من أن يعذبه في هرة وأن المرأة كانت كافرة(1؟. 

وحديث وقوفه یی على قليب بدرء ومناداته لصناديد قريش بأسمائهم بعد 
دفنهم : امل وجدتم ما وعدکم ریکم حنا؟ فانی وجدت مأ وعدني ربي حفا* . 

یقول العلامة ابن کثیر بعد أن ذکر هذا الحديث في كتابه : (البداية والنهایة) : 
وهلا Le‏ كانت عائشة رضي الله عنها تتأوله من الأحاديث (كما قد جمع ما كانت 
تتأوله في جزء) وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات» وهذا امقام ما كانت تعارض فيه 
قوله تعالى : لإ وما أنت بمسمع من في القبور ) [فاطر TY:‏ 

قال : وليس هو ممعارض له . والصسواب قول اشمهور من الصحاية ومن 
بعدهم للاحسادیث الدالة نصسا على حلاف ماذهبت إليه رضي الله عنها 
Ouest,‏ 

ولم يتهم أحد من الصحابة ولا من بعدهم أم الزمنین رضي الله عنها برقة دينهاء 
أو ضعف يقينهاء أو So‏ ها لسئة زوجها رسول الله ميك . 
بسبب أراثها coke‏ بل جمعوا أراءها في كلتب مفردة وتحدثوا عنها بكل إجلال 
وتوثير؛ لأنها صادرة عن اجتهاد؛ فهي معذورة فيه» بل مأجورة عليه . 


(۱) بيئا حطا آم المؤمنين في ذلك حيث أنكرت على أبي هريرة روايته لهذا الحديث» وذلك في كتابنا كيف 
CY)‏ اليداية و النهاية ج ص ۰۲۹۲ ۲۹۲ ط . بيروات , 
۱۳۳ 


الباب الثالث 
الدعائم الأخلاقية لفقه الاختلاف 


١‏ ب الإاشخسلاص والتسحسسرهة مسن الأهواء. 
۳ ہہ [حسسسسسان الظسسن ب الاتسسرين. 
4 ب ترك الطعن والجرسم للمسخسالفين. 
6 الب‌عسد صن المراء واللند في اضسصسوسة. 
5 المسسوار بالتسي هسي آخسسسسن. 
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أهمية الدعائم الأخلاقية 

مهما يكن من أهمية للدعائم الفكرية والعلمية في تقريب الشقة بين المختلفين من 
أبناء الصحوة الإسلامية» وتجنيدهم في صف واحد لمواجهة القوى الضخمة التي 
تكيد للإسلام وأمته في الشرق والغرب» فسيظل للجوانب الاهانية LIMON»‏ 

فالانسان في حاجة إلى عقل بقظ» كما يحتاج إلى ضمير حي . في حاجة إلى 
العلم النافع» وإلى الإيمان الوازع » وإلى الق الفاضل . 

ومن هنا آفردنا ااصدیث عن عدد من الدعائم ذات الطابع الأخلاقي» لها أثرها 
الكبير والعميق في ترسيخ أدب الاختلاف» وتثبيت فكرة الاثتلاف؛ وتأكيد معاني 
الأخوة والتعاون والتسامح التي دعا إليها الإسلام» والتي يجب أن تسود وتتعمة 
بين المسلمين عامة » وبين العاملين للؤسلام خاصة . 


.١‏ الاخلاص لله والتجرد من الأهواء 

أول ما بدا به هنا أمريسيق كل ما ذكرناه من البادئ والقواعد وهو: COREL‏ 
نله وحده والتسرد تلحق » ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتباع هواها أو أهواء 
غیر ها . 

فکتیرا ما تکون اسفلافات بين الافراد والفکات» ظاهرها أنه حلاف على مسائل 
في العلمء أو قضایا في الفکر » وباطنها .حب الذات . واتباع الهوی الذي يسمي 
ويصمء ویضل عن سبيل اللهء وهذا ما لسته للأسف الشديد في كثير من آلوان 
الخلاف التي وفعت- وما زالت تقع بین الجماعات و اسر کات الإسلامية بعضها 
وبعضص»ء وبين الأجنحة الختلفة داخخل الجماعة الواحدة» وبين الأفراد القياديين 
بعضهم وبعض » فكثير منها يرجم إلى أمور شخصية؛ وتطلعات ذاتيةء وإن كانت 
تغلف باخرص على مصلحة الاسلام أو اشماعة» أو غير ذلك مما قد يدق ویخفی 
حتى على الإنسان نفسه» فيزين له سوء عمله قير آه سا . 

أجل » كثيرا ما يكون الخلاف في حقيقة الأمر من أجل أن يكون زيد زعيماء أو 
۱۳۹ 


عمرو رئيساء أو بكر قاثداء ويظن أتباع هذا أو ذاك أو ذلك أنه حلاف على البادئ 
والفاهيم وهو حلاف على المغام » وحب الظهور أو الجاه أو التصدر وهو الذي 
جاء به الحديث النبوى لاما ذثبان جائعان آرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على الال والشرف لدينه174؟ , 


والمراد بالشرف هنا: stale]‏ والمتصب ؛ والعنی : أن احرص على الال واطاه أكثر 
إفساد! من Slant}‏ الذئبین للغنم . 

لقد حرصت التربية الا سلامية » القرآنية والنبوية» على تکوین الانسان المؤمن 
الذي يجعل غايته رضا الخالق»ء لا ثناء الخلق» وسعادة الآخرةء لا متضعة الدئيا 
وإيشار ماعند الله على ما عند التاس» ۰ ما عندكم ينقد وما عند الله باق ) 
ALAA: pow]‏ 


وحذرت هذه التربية من الانسان الذي تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فهو 
يعمل لليجامه» والشهرة» أو للمصلحة الذاتيةع أو لتزعة عصبية ظاهرة أو حفية. 

ولهذا صح في اسدیث أن أول من تسعر بهم التار يوم القيامة هم أهل الرياء 
والكذب على الله» الذين یزینون للناس أنهم يعملون لله تعالى» وهم لا يعملون 
إلا لذواتهمء وشهوات آنفشسهم وإن كان فيهم العالم المعلم» والمثقق الباذل 
والممجاهد المقاتل! ! 

ومن هنا نوه الحديث الشريف بأولئك الجئود المجهولين الذين يذيبون حبات 
قلوبهم » وينفقون أغلى أيام اعمارهم» في نصسرة دينهم © وطاعة ربهم» دون أن 
تسلط عليهم الأضواء» أو يشار إليهم بالبئان . 

روى poll‏ وغیره؛ عن زيد بن أسلم عن أبيه» أن عمر رضي الله عنه ؛ حرم 
إلى المسعجد فوجد معاذ! عند قبر رسول الله ۸ يبكي » فقال : ما TLS‏ قال : 
حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال : #اليسير من الرياء شركء 
ومن عادی أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة» إن الله يحب الأبرار الأتقياء 


CV)‏ رواء أحمد والترمدي وصسحه عن كسب بن مالك » وقال المذري : استاده جید كما في فيض القدير 
(156/2). 


YY 


الأحفياء» الذين إن غابوا لم يفتقدواء ون حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
الهدی ينجون من كل غبراء مطلمة»۱۲؟. 

ولكم ریت کشیرا من الناس الذين يدافعون عن بعض الا تجماهات الفكرية » 
والعقدية يبالغون في الحماس لها وشدة SISSY‏ على من خالفها» ويستخدمون 
آقصی العبارات في الهجوم وهم هواة أو محترفون code‏ دخلاء على أصحابه 
الأصئيين» ولكنهم يريدون أن يثبتوا أنهم مخلصون لهذا الاتجاه» فيبدون في صورة 
من هو أشد حماسا من أهله على نحو ما قيل : ملكيون AST‏ من الملك! 

ویتجلی ذلك ويبرز آوضح ما یکون آلبروز » عندما یوجد من الأعين والاذان من 
يرجي أن ينقل عنه صولاته وجولاته» في الکر والفر والهجوم والدفاع . 

إن السلم الحق هو الذي یکون عبدا لله» لا عبدا لذاته: قحيث وضع عمل 
وحیث وجه توجسه في الامام أو في افلف» قائدا أو جندياء دون تطلع إلى 


منصب أو دئیا. . 


یقول الر سول ميم : "تعس عبد الدینار: تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد 
اخمیصت إن آعطي رضي ‏ وزن لم يعط سخط » تعس وانتکس » وإذا شيك فلا 
انتقش؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبیل call‏ آشعث رأسهء مخبرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في ا-خر اسة أو کان في الساقة كان في الساقة»(۳). 


ورضي الله عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول» الذي عمل فائدا» acd‏ الْنْه 
به» وحقق على يديه الخير الكثيرء فلما ولي أبو عبيدة القيادة بدلا منه كان له نعم 
الناصح والمشير» وهکذ! يكون المؤمنون الصادقون. 

إنى أنظر إلى كثير من شلافات بين الفصائل الإسلامية» فأشم من ورائها رائحة 
التعصب المذموم» لزب أو شماعة أو لاقلیم أو لمدينة أو لشعخص أو لمدرسة» أو 


() رواه الماكم في الستدرك. کتاب END ESE‏ 5)وقال: صحيح و لا علة له ووافقه الذهبي » وأيده 
النذري في الرغيب والتسرهیب : وانظر اسدیث رقم (14) من کتابنا gh RED‏ من الشغريب 
والترهیب) . 

(۲) رواه البخاري عن آبي هريرة. 

LTA 


ولو أنصف ! الجميع لجردوا أنفسهم للصق»ٍ وأخلصوادي: 
يخلصهم الله لدینه 2 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ر 
7 لا شريك له وبذلك ١‏ آمرت وآنا أوّل المسلمين4 [ الأنعام : ۲ I‏ 

إت اتباع الهوى لون من الشرك» ولهذا قال السلف: شرإله عبد فى الارض 
الهسوى! وذلك لانه يضل الإنسان عن الحق رغم علمه به 9 أفرأيت من اتخذ إِلْهه 
واه he's gle edo hn Lol,‏ سحعه وله وجعل على ره غشاوة فمن يديه 
من بعد Tf all‏ الحائية : “178 . 

وإت مما يؤسف له غاية الأسف : أن ند بعض علماء الدين أو بعض أعضاء 
الجماعات الإسلامية » يتعاونون أحيانا مع جماعات علمائية صريحة في علمانيتها؛ 
ضد إخوائهم من العاملين للإسلام في حركات أو جماعات تختلف معهم في CN‏ 
أو الموقف السياسيء مخالفين بذلك توجيهات القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة؛ 
وعمل الهداة والصالحين من رجالها في مختلف الأعصار. 

لقف و مد زا في المعارك الا نکخابية في عدد من أقطار ال سلام من آنتدینن 
والنتسیین إلى بعض الجماعات الدينية من يعطي صوته-ومن يوصي أتباعه أن 
يعطوا آصواتهم- للعلمانیین الذین يرفضون شريعة الله جهرة ویتهکمون بالدعاة 
إليهاء ویستهزئون بحدود الله» ولا یقبل أن يعطيها للمسلمين الملتزمين بالدعوة 
إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة! لأنهم يخالفونهم قي بعض الأفكار 
والاراء . 

فهل یکن أن یکون وراء هذا التصرف منطق يقبله الاسلام بحال » الا أن تکون 
الأهواء واتضصومات ونزصات الأنفس الاأمارة بالسوء التي تتردی في هذه 
citi gli‏ وهي تحسب آنها تحسن صنعا؟ وتسأل الله السلامة . 


۱۳۹ 


۲ التحررمن التعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف 

ob yy ئمم ال حلاص له والت‌چرد للحق : أن يتحرر المرء من التعصب‎ Ley 
. الأشخاصء وأقوال المذاهب» وانتحالات الطوائف‎ 

على معنی : أنه لا يقيد نفسه إلا بالدلیل» فإن لاح له الدلیل بادر پالانقیاد له 
وان كان ذلك على خلاف الذهب الذي یعتنقه » أو قول الامام الذي یعظمه » أو 
الطائفة التي ینتسب إليها . 

فالحق أحق أن يتبع من قول زيد أو عمرو من الناس » وما تعبدنا الله تعالى يقول 
فلان أو فلان» من العلماء أو Li] PSY‏ تعبدنا با جاءنا في كتابه وما صح عن 

ف« قل أطيعوا الله وآطيعوا الرّسول 4[النور: LOE‏ 


وأول مأ ينبغى أن يتحرر ألمرء منه : تعصبه لرأيه الشتخصي › بعحيث لا نول عنه 


ولو ظهر له خطؤهء وتهاوت شبهاته أمام حجج الآخرين» بل يظل مصرا علیه 
مستمسكأ ds‏ ۽ مدإفعا غنه ؛ انتصارا للنفس »> ومخايرة للغير» وإتباعا للهوى > bys‏ 
من الاتهام بالقصور أو التقصير . 

ورضي الله عن الإمام الشافعي الذي قال : والله ما أبالي أن يظهر الق على 
لساني أو على لسان خصمي . 

وهذا التعصب من دلائل الإعجاب بالنفس > واتباع الهسورى» وهما من اشد 
(المهلكات) خطر! . 

والمنعصب آشبه بامری) يعيش وحده في بيت من المراياء فلا یری فيها غير 
شخصه آینما ذهب AE‏ أو يسرة: وكذلك المتعصب لايرى ‏ رغم كثرة الاراء- غير 
aly‏ فهو مغلق على وجهة نظره وحدعاء ولا يفتح عقله تلوجهة سواهاء يزعم أنه 
الأذكى عقلاء والأوسع علماء والأقوى دلیلاء وان لم يكن لديه عقل يدع » Ya‏ 
علم یشیم » ولا دلیل يقنع . 
۱۳۰ 


وبعضهم له معاذیر كثيرةء يلجأ إليها إذا أعياه المنطق» وأعوزته الحجة وغلب 
آسام خصومه» فحینا يتشبث بتقليد الابای وآونة بطاعة الكبراء» وثالشة باتباع 
اخمهور: آنا مع الناس إن حسنوا أحسئت» وان أساءو! أسأت . 

وبعض هولاء التعصبین يرفض مقدما و جهة النظر الأخرى دون أن يتيح لنفسه 
فرصة الاطلاع عليه بالقراءة أو بالسماع - اطلاعا يمكنها من الإحاطة بها 
وژدراك حقیقتها . 

وقد حکی القرآن الکرم نا غاذج من التعصبین منکرا عليهم» ومنددا بسلکهم 

فقال عن بني إسرائيل  :‏ وإذا قيل هم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل 
علینا ویکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم 4 [البقرة : LAY‏ 

وقال تعالی عن الشرکین : [yD‏ قیل لهم ابعوا ما أنزل الله قالوا بل نشبع ما 
Gall‏ عليه آباءتا أو لو كان آباژهم لا پمقلون شيعا ولا يهتدوت 670 ومثل الْذين كفروا 
JS‏ الذي ينعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا یمقلون ي 
ژالبقرة : LAVA clive‏ 
اتتعصب ell‏ هب: 

ومن التعصب الملموم : التعصب للمذهب» شأن غلاة المقلدين الذين يكادرن 
يضفون على مذاهبهم العصمة» وعلى آئمتهم القداسة. 

وهم يبلول ت تعصبهم هذا على دعائم غير مسلمة لهم. 

منها: أن التقليد واجب » وخحصوصاتقلید المذاهب أو الائمة الأربعة . كمأ قال 
صاحب (الجوهرة) في علم التوحید : 

فواجب تقليل سیر منهسمسو كمسا حكى القوم بلفظ يقهم! 

مع العلم المقطوع به : أنه لا واجب لا ما أوجبه الله ورسوله؛ ولم يوجب الله ولا 


رسوله اتباع زيد أو عمرو من الئاس باعیانهما» ون بلغافي العلم والفضل ما يلغا . 
۱۳۱ 


ومنها: أنهم لم یجیزوا لمن اتبع مذهبا أن يمخرج منه » ولو في بعض المسائل التي 
یتبین للمقلد فيها ضعف دليل مذهبه حتى قد يوصف بأنه مذيذب! وهذا إلزام آخرء 
بما لم يلزمه الله تعالى به. 

ويلزم من هنا اعتبار أصحاب المذاهب كأنهم شارعون واعتبار أقوالهم كأنها آدلة 
شرعية یسنج بهاء ولا يحتجم لها! 

وهذا مسخالف لهدي الأئمة أنفسهم» فانهم نهوا الناس عن تقليدهم وتقليد 

ومخالف لا كان عليه سلف ألأمة: الصحابة ومن بعدهمء طيلة القرون الأولى 
التي هي خير انقرون؛ وأقربها إلى هدي النبوة. 

ولهذا أنكر كبار علماء الأمة ومحققيها هذا الغلو في التقليد الذي كاد يشيه سا 
فعلة fal‏ الكتاب من اتخاذ أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله . 

يقول الإمام عزالدين بن عیدالسلام : 

اومن العجب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف ما أخحذ (مامه ‏ 
بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الکتاب 
والسنة والأقيسة الصحيحة» لذهبهم جمودا على تقليد إمامه؛ بل يتحيل لدقع 
ظاهر الكتاب والسئة ويتأولها بالتأويلات البعيدة البطالة» نضالا عن مقلده. 

وقال: لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد يمذهب ولا إتكار 
على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه الذاهب ومتعصبوهاء من المقلدينء 
فإن آحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الادلت مقلدا لهم فيما قالع كأنه نبي 
آرسل وهذا نأي عن الق ويعسد عن الصواب»ء لا يرضى به أحسد من أولي 

وقال الامام آبو شامة: ينبغي لن اشتغل بالفقه أن لا یقتصر على مذهب سا 
ویعتقد في كل مسألة صحة ما كان آقرب إلى دلالة الکتاب والستة الحکمة وذلك 
سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم التقدمة ولیتجنب التعصب والنظر في طرائق 
الخلاف المتأخرة. فإنها مضيعة للزمان» ولصفوه مكدرة» فقد صح عن الشافعي أنه 
۱۳۲ 


نهى عن تقلینه وتقليد شيرمء قال صاحبه المزني في أول ممختصره: اختصرت هذا 
من علم الشافعي » ومن معني قوله لأقربه على من أراد مع إعلاميه نهيه عن تقليد 
غیره: لينظر فيه لديئه ) ويحتاط لنفسه؛ أي مع إعلامي من أراد علم الشافعى: نهى 
الشافعي عن تقليده وتقليد غیره . اه OY‏ 

ولا ع عمجب آن رأينا ! قق Al‏ لنصفین من العلماء يدعون مذهبهم: ویر جحو له 
غيره إذا تبين قوة دلیل الخالف وضع ححیجة المذهب. 
أبي حنيفة - آبي يوسف »ء ومحمد وزفر- لإمامهم في مسائل لا تتصى . 

وكذلك مخالفة أصحاب الأئمة : مالك والشافعی وأحمد» لهم في مسائل كثيرة 
على در جات متفاوتة . 

فنمجد مثل الامام القاضی آبی بكر بن العربى يرجح مذهب أبي حنيفة في القول 
بوجوب الزكاة في كل ما ee pth‏ الأرض » ويضعف متذهيةء مذهب مالك 
وغيره . لمأ هداء الدلیل إلى ANS‏ 

ففی کشابه (أحكا القرآن) عند تغسيره للآية (VEN)‏ من سورة الانعام» وهی 
فونه تعألى : «وهو! ذي أنشأ جنات معروضات وغير معروشات رالنخل والزرع 
مختفا Aisi, St‏ & والرمان متشابها وغير متشابه كوا من تمه )13 aim | gly “pall‏ 
يوم حصاده ولا تسرفوا Ya]‏ يحب المسرفين € . قال: آما آبو حنيفة فجعل الآية 
مرآته فأبصر الحق . . ونصر هذا الرأی» وضعف مذهبه والذاهب الأخرى . 

وفى شرح سان الترمذي عند حديث : «فيما سقت السماء العشر4» قال : وأقوى 
المذاهب في المسألة مذهب آبي حنيفت وأحوطها للمساكين» وأولاها بشكر النعمة 
وعليه يدل عموم الاية واحدیث 010 , tl‏ 


(1) نقله الدهلوی في (حجة الله اليالخة) جا س . 
۵ ) انظر : كتأبتا (فقه الزكاة) جا ص ۳۶۲ مؤسسة الرصالة بيرويته. 
rr‏ 


وكذلك نجد الإمام النووي في شرحه لسلم» أو شرحه للمهذب للشيرازي 
يرجح أحیانا غير الراجح في اذهب (الشافعي) حسبما يلوح له من الدلائل . 

وكذلك مثل الكمال ابن الهمام bl‏ 

GULLY Ll‏ ابن تيمية وابن القيم فموقفهما من مذهبهما الأصلي ‏ وهو الذهب 
الحنبلي - معروف غير مسجهول» وكثيرا ما تركاه بل تركا الذاهب الأربعة جميعا 
واعتمدا على اجتهادهما الطلق في مسائل غير قليلة . 

وقد سئل شيخ الإسلام أبن تيمية عن رجل ترك مذهبه في بعض السائل- كرفع 
abt‏ يديه عند الركوع وعند القيام منه ‏ فأنكر عليه أصحابه ووصفوه بأنه مذنيذب 
لا يستقر على مذهب! فأجاب إجابة مفصلة جاء فيها: 

إذا كان الرجل متبعا لأبى Lage‏ أو مالك أو الشافعي أو أحمد : ورأى في بعض 
المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك» ولم يقدح ذلك في 
يتعصب لواحد معين » غير النبي موه + کمن يتعصب مالك أو الشافعي أو أحمد 
أو أبي حنيفة» ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول 
الإمام الذي خالفه . 

فمن فعل هذا كان جاهلا ضالاء بل قد يكون کافرا» فإنه متى اعتقد أنه يجب 
على الناس اتباع واحد بعینه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الا خر فإنه يجب أن 
يستتاب » فان تاب وإلا قشل . بل غاية ما يقال : إنه يسوغ أو يتبغي أو يجب على 
العامي أن يقلد واحد! لا بعینه من غير تعيين زید ولا عمرو . 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة (يعني : الناس کافة) تقلبد فلان أو 
فلان فهذا لایقوله مسلم. 

ومن كان موالیا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فیما یظهر له أنه موافق 
للستة فهو محسن في ذلك» بل هذا أحسن حالا من غیسره» ولا يقال لمثل هذا 
مذيذب على وجه الذم وإغا المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين» ولا مع 
الكفارء بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه» كما قال تعالى في حق 
۱۳ 


المنافقين : بل مذبذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد لَه 
سبيلا 6 [ النساء : TV EY‏ 


وقال النبي eA‏ : «مثل النافق كمثل الشاة آلعاثرة بين الغنمین : تحير إلى هو لاء 
مرة وإلى هؤلاء NG a‏ 

فهؤلاء النافقون الذبذیون هم الذين ذمهم الله ورسوله . 

وقد آمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والاتتلاف؛ ونهاهم عن الافتراق 
والاختلاف فقال تعالى : > Leb‏ الذين آموا اثقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
GD Opel‏ وَاعْعْصِمُوا Loy‏ الله جمیما ولا روا 6 إلى قوله: لک 
تهتدون 6 إلى قوله : يوم تبیض وجوه وتسود وجوه » [آل عمران ۲۱۰۹-۱۰۲ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : تبیض وجوه أهل السنة واحماعة وتسود وجوه 
jal‏ البدعة والفرقة . 

فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والصحابة 
کانوا مؤتلفين متفقين» وان تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة 
أو ایح أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأثمة دون الباقن فهو بمئزلة من تعصب لواحد 
بعينه من الصحابة دون الباقين» کال رافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء BIEN‏ 
وجمهور الصححاية . وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. 
فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالکتساب والسنة والاجسماع أنهم 
مذمومون» خارجون عن الشريعة والنهاج الذي بعث الله به رسول الله م 6 
فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هولاءی سواء تعصب الك أو 
الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم . 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر 
الآخمرين» فيكون جاهلا ظالماء والله يأمر بالعلم والصدل؛ وينهى عن الجهل 


( ) رواه سلم. 


الشافعي وغيره حتى يسخرج عن الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب لذهبه على 
مذهب هذا أو هذا» وفي المغرب تهد النتسب إلى مالك يتعصب لمذهيه على هذا أو 
هذاء وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه . 

وكل هؤلاء المتعسصبين بالباطل» المنبعين الظن» وما تهوی الأنفس المتبعين 
لاهوائهم بغير هدی من الله مست‌حقون للذم والعقاب» وهذا باب واسع لا تحدمل 
هذه الفتیا لبسطه فان الاعتصام بالجماعة والائعلاف من أصول الدین؛ والفرع 
التنازع فيه من الفروع اللخفية » فکیف يقدح في الأصل بحفظ الفرع ON‏ 


التعصب ضد المذاهب والأتمة: 

وإذا كان التعصب للمذاهب وأقوال الائمة- كما تجلی ذلك في عصور التقليد 
والعصبية المذعبية ‏ مذموماء فمثله في الذم أو آشد من يتعصب ضد المذاهب 
والائمة بصورة مطلقةء ويوجه إليها سهام نقده وطعته بدعوى أنها مخالفة للسئة!! 

وهذ! ما نراه في نابتة من الناس في هذا العصر لا أظن لهم سلفا فيمن مضى من 
علماء الاسلام إلا ما كان من عنف ابن حزم» وطول لسانه الذي شهره بسيف 
اجاج ! وهو ما عابه عليه كل منصف بعده» ومع هذا فاقه هؤلاء . 

Ll‏ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتمسم به هؤلاء فموقفه معروف غير مجهول. 

قال ابن تيمية رضي الله عنه في كتابه : #رفع الملام عن الائمة الأعلام؛ في 
مقذعته بعد أخطية : يجب على المسلمين يعد موألاة الله ورسوله موالاة المؤمئين كما 
نطق به القرآن» خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبیای الذین جعلهم الله بمنرلة 
ودرایتهم . 

ثم قال : فإنهم خلفاء الرسول في أمته› والمحيون لا مات من سلئه» بهم قام 
الکتاب ويه ob geld‏ وبهم نطق الکتاب ayy‏ نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الائمة 
القپولین عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله مه في شيء من سنته ء 
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دقيق ولا جليل» فإنهم متفقون اتفاقا يقيئيا على وجوب اتباع الرسول» وعلى أن 
كل أحد من الناس یوخ من قوله ويشرك› إلا رسول الله 4 » ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلا بد له من عدر في ترکه » وجماع 
الأعذار ثلاثة اصناف : أحذها ate‏ اعتقاده أن النبي یه قالهء والشاني عدم 
اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول» والشالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ؛ 
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة . 

وقد فرع شيخ الإسلام هذه الأسباب إلى عشرة؛ فصل القول فيهاء ثم قال: 
فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حيجة 
في ترك العمل باحدیث > لم نطلع نحن عبليها؛ فان مدارك العلم وأسعة» ولم نطلع 
نسحن على جميع ما في بواطن العلمای والعالم قد يبدي -حجتهء وقد لا يبديهاء 
وإذا أبداهاء قد تبلغنا وقد لا تبلغ» وإذا بلغتناء فقد ندرك موضع احتجاجهء وقد 
لا ندركه؛ سواء أكانت احجة صوابا في نفس الامر أم لا. 


وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب» فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل 
أو تحر أو حكم » فلا يجوز أن یعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفئا أسياب 
ترکهم يعاقب لکونه حلل ارام » أو SAL» p>‏ أو حکم بغير ما أنزل الله » 
وكذلك إن كان في اطدیث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب pods‏ 
ذلك فلا يجوز أن يقول: إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داعل في هذا 
الوعيد» وهذا عا لا نعلم بين الامة فيه خلافا إلا شیثا عن بعض معتزلة بخداد» مثل 
المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن الخطیع من المجتهدين يعاقب على ney cathe‏ 
OY‏ لحوق الوعيد لمن فعل للحرم مشروط بعلمه بالشحرم أو بشمكنه من العلم 
بالتحريم . 

Of‏ من Las‏ ببادية» أو كان حديث عهد بالاسلامی أو فعل شیکا من المحرمات 
غير عالم بتحريهاء لم یام ولم پحد» وإن لم يستند في استحلانه إلى دليل 
شرعي » فمن لم يبلغه الحديث المحرم» واستند في الإباحة إلى دليل شرعي آولی أن 
يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجوراء محمودا لأجل اجتهاده» قال الله تعالى : 
« وداود وسلیمان إذ US‏ في الْحَرْث ذتفشت فيه عم الوم وک ا لحكمهم 
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شاهدین OSS CHE, OL Gad ew‏ وعلما زسخوتا نع دود الجبَال 
يسبحن والطير وک فاعلین 4 [ الأنبياء : ۷۹-۷۸ + فاختصض سلیمان بالفهم وأثنى 
عليهما باسشکم والعلم . 

وقي الصحیحین عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي JU EA‏ : 3إذا 
اجتهد الماكم فأصاب» فله أجران» وإذا اجتهد فأحطاً فله أجر» فتبين أن الجتهد مم 
ashes‏ له اج وذلك لأجل اجتهاده وخطؤه مغفور لهع لأن درك الصواب في 
-جميع أعيان الأحکام ما متعذر أو متعسی وقد قال تعالی :8 رما جعل علیکم في 
الدين من حرج 4 [الحج : ALVA‏ وقال تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسر ي [البقرة : ۵]. 

وفي الصحيحين عن النبي له أنه قال لأصحابه عام النتدق: ذلا يصلين أسمد 
العصر إلا في بني قریظة» ا Y: e‏ 
نصلي إلا في بني قريظة » وقال بعضهم : لم يرد منا هلا فصلو في الطريق . فلم 
يحب و سدة من الطائفتين . 

فالأولون غسکوا بعموم اخطاب. فجعلوا صورة الفوات داخخلة في العموم . 

والاخحرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن ألعموم؛ 31 
!تسود المبادرة إلى القوم . 

وهی مسألة اختلف فیها الفقهاء اختلافا مشهوراء هل يخص العموم بالقیاس؟ 
ومع هذا فالذین صلوا في الطریق کانوا أصوب . 

وكذلك بلال رضي الله عنی لا باع الصاعين بالصاع ؛ أمر النبي مه بر ده 6 
ولم يرتب على ذلك حكم IST‏ الربا من التفسيق واللعن والتخليظ » لعدم علمه كان 
یالتحرم . 

وكذلك عدي بن حاتم : وجماعة من الصحابة لا اعنقدو! أن قوله تعالى : «[ حتی 
يعبين لكم الخيط الأبيض من الخیط الأسود 6 [البقرة:/141] معناه الحبال البيض 
والسودء فكان آحدهم Jams‏ عقالين : أبيض وأسود» ويأكل co‏ يتبين أحدهماً 
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من الآحرء فقال النبي ميم لعدي(۱: إن وسادك إذن لعريض» Ul‏ هو بياضص 
النهار وسواد اللیل» فأشار إلى عدم فقهه لعنی الكلام» ولم يرتب على هذا الفعل 
ذم من أفطر في رمضان؛ وإن كان من أعظم الکباثر . 

بخلاف الذين أفتوا الشجوح في البرد» بوجوب الغسل » فاغتسل » فمات فإنه 
OSU‏ «قتلوهء قتلهم الله! هلا سألوا إذ لم یعلموا؟ إنما شفاء ألعي السوال» فإن 
هؤلاء أخطؤوا بخير اجتهاد إذ لم يكونوا من fad‏ العلم وكذلك لم يوجب على 
أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال : «لا إله إلا الله» في غزوة 
احرقات(۳؟ فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على آن هذا الاسلام ليس بصحییح 
مع أن قتله > col‏ وعمل بذلك السلف وجمهور الفشهاء في أن ما استباحه أهل 
البغي من دماء Jal‏ العدل بتأويل سائغء لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان 
تلهم وقتألهم محرما. ات . 

آما القول Ob‏ التقليد حرام على كل الناس» وأن الاجتهاد واجب على كل الناس 

كيف وللاجتهاد شروط أجمع عليها الأصوليون» لا تتوافر لكثير من fal‏ العلم 
فکیف یتصور توافرها عند العامة والدهماء من الداس » من الأميين وآشباههيی 
وگن لا ینطقون بالعربية من المسلمينء وهم يمثلون نحو LAC‏ من المجموع الكلي 
للمسلمينئن؟ 

كيف نطالب العامي أن يجتهد في معرفة الحكم بدليله» وهو لا يلك أي اداة من 
الأدوات الضرورية للاجتهاد الجزئي » ولو في مسألة واحدة؟ 

إننا نکلفه با ليس في وسعهء والله تعالی يقول: « لا يكلف ال تفس إلا 
وسعها © [ البقرة: ۲۸۲]. 

والقول OL‏ الذاهب فرقت المسلمين قول مردود: فالا حلاف في الفروع لا يضر 
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بوحدة المسلمين» وقد اختلف الصحابة والتابمون والائمة فيها فما ضرهم ذلك 
رأي واحد كما ترى المدرسة الاثرية المعاصرة» التي أسميها (الظاهرية الجدد). 
زعم غير صحيحء وقد بينت خحطاه في مواضع آخر ما کتبت . 

«قد عرفنا في عصرنا أناسا يجهدون أنفسهم: ويجهدون wlll‏ ععهم ظانين 
أنهم قادرون على أن يصبوا الناس في قالب واحد یصنعونه هم لهم » وأن يجتمع 
التاس على رأي واحد» يمشون فيه وراءهمء وفق ما فهموه من التصوص الشرعية 
وبذلك تنقرض الذاهب » ویرتفم THE‏ ويلتقي الجميع على كلمة سواء . 

ونسی هؤلاء أن فهمهم للنصوص ليس آکثر من رأي یحتمل الخطأء كمأ یحتمل 
الصواب» إذ لم تضمن العصمة لعالم» فيمأ ذهب إليه؛ وأن جمع شروط الاجتهاد 
كلهاء كل ما ضمن له هو الأسر على اجتهاده» أصاب آم أخطاً. 

ولهذا لم يزد هؤلاء على أن أضافوا إلى الذاهب المدوئة مذهبا جديد! ! 

ومن الغريب أن هؤلاء ینکرون على أتباع الذاهب تقليدهم لائمتها على حين 
يطلبون من جماهير الناس أن يقلدوهم ويتبعوهم. 

ولا تسين أني أنكر عليهم دعوتهم إلى اتباع التصوص: أو اجتهادهم ني 
فهمهاء فهذ! من حق كل مسلم استوفى شرائط الاجتهاد وآدواته» ولا يلك أحد أن 
يغلق بابا نتحه رسول الله مه للأمةء Lt]‏ أنكر عليهم تطاولهم على مناهج علماء 
الأمةء واحتقارهم للفقه الوروث ودعاواهم العريضة في آنهم وحدهم على 
الحق» وما عداهم على خطأ أو ضلال» وتوهمهم أن پاستطاعتهم إزالة لحلاف ؛ 
وجمع الئاس قاطبة على قول واحد» هو قولهم! 

قال لي واحد من طلية العلم المخلصين من تلاميذ هذه المدرسة (مدرسة الرأي 
الواحد): ولم لا يلتقي الجميع على الرأي الذي معه النص؟ 


قلت : لابد أن يكون النص صحیحا مسلما به عند الجميع » ولابد أن يكون 
صريح الدلالة على العنی COLA‏ ولا بد أن يسلم من معارض مثله أو أقوى منه من 
نصوص الشريعة الجزئية أو قواعدها الكلية » فقد يكون النص صحيحا عند إمام » 
ضعیفا عند غيره؛ وقد يصح عنده » ولكن لا يسلم بدلالته على المراد؛ فقد یکون 
عند هذا ble‏ وعند غيره خأصاء وقد يكون عند إمام مطلقا » وعند آخر مقيداء وقد 
يراه هذا دليلا على الوجوب أو احرستة ويراه ذلك دالا على الاستحباب أو 
الکر اهية ‏ وقد یعتبره بعضهم محكماء ويراه غيره cle pete‏ إلى غير ذلك من 
الاعتبارات التي ذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه (رفم اللام عن الأئمة 
الأعلام) وذکرها حكيم الإسلام ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) 
وفي رسالة (الإنصاف في heal‏ الاختلاف) وفصلها العلامة الشيخ على افیف 
في كتاب (أسباب اشتلاف الفقهاء)2170 . 

ولعل أعدل ما قيل في التقليد والتمذهب ما قاله الشهيد حسن البنا رضي إلله 
عنه في أصوله العشرين: (لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الشرعية 
أن يتبع إماما من آئمة الدین» ویحسن به مع ذلك أن یتصرف على أدلة إمامه ما 
استطاع » وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدلیل» متى صح عنده صدق من أرشده 
وكفايته . . وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من fal‏ العلم -حتی يبلغ درجة 
النظر) . 

فهذا هو القول الوسط فلم یجعل التقلید واجبا على كل الناس ستی أهل العلم 
متهم + كما يقول غلاة الذهبین . ولم یجعل التقلید حراما على كل النأس كما يقول 
غلاة اللامذهبيين ‏ بل فصل في الأمر تفصیلا حسناء مفرقا بين أهل العلم وغيرهم 
من عامة الناس » مجیزا لمن لم يبلغ درجة النظر والترجيح أن يتبع إماما من الأئمةء 
وعبر بالاتباع؛ وهو أولى من التعبير بالتقليد» ولم يحصر LN‏ في الأربعة» فقد 
يتيع المسلم مذهب صحابي أو تابعي أو غيرهما من الأئمة: ومع هذا ینبغی معرفة 
أدلة إمامه» وحصوصا عند الشبهة وأن يتقبل ما يرشده إليه غيره من الأحكام 
المقرونة DVL‏ المقنعة » إذا صدرت من یثق بعلمه ودينه وإن كانت ممخالفة لمذهبه . 





UE AST الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» من‎ OV) 
EY 


ثم نبه الشيخ رضي الله عنه هنا إلى ما ينبغي على أهل العلمء وهو طرح الكسل 
ومساولة استكمال الأدوات العلمية من التعمق في فقه الكتاب والسنة والقاصد 
والأصول واللغة وغیرها. . حتى يغدو من أهل النظر والاجتهاد ولو حزئياء ومن 
جد وجد؛ ومن سار على الدرب وصل . 

ولنا إن شاء الله وقفة موسعة مع هذا الاصل عند شرحنا للأصول العشرين 
التي آراد بها الإمام البنا رحمه الله أن تكون أساسا لوحدة الغهم عند العاملين 
للاسلام. وهو موضوع كتاب يصدر في جزأين بتوفيق الله تعالى . 


التعصب للمثة أوالحزب: 

ومن التعصب الذي ينبغي أن نحذر منه : التعصب aca‏ أو الحزب أو للجماعة 
التي ینتسب إليها المسلمء تعصبا يجعله پنتصر لها باحق وبالياطل على نحو ما قاله 
العرب في الجاهلية (انصر آخاك ظالما أو مظلوما) قبل أن يعدل رسول الله يي 
مفهوم «dha!‏ ويعطيها تفسپرا جدیدا يتفق مع قيم الإسلام. 

ومن التعصب للجماعة أو الحزب» أن يضفى عليها من الصفات ما يشبه القداسة 
أو العصمةء فكل ما تقوله فهو حق» وکل ما تفعله فهو جميل + وکل ما يصدر عنها 
فهو صوابء وكل تاريشها آمجاد؛ وكل رجالها ملائکة! 

وهذا لیس بصحيح فكل جماعة قامت لنصرة الإسلام وتجدیده في العقول 
والأنفس والحياة والمجتمع» ليست أكثر من مجموعة من المسلمين تجتهد في خدمة 
الإسلام وإعلاء كلمته» وهي في اجتهادها تصيب وتخطئ؛ وهي مأجورة على كل 
حال أصابت آم | collar‏ فلکل مجتهد نصيب» ولكل امرئ ما نوی . 

ومن مظاهر هذا التعصب : أن لا یذکر لجماعته أو suid‏ إلا انز ایا وامسنات > 
ولا يذكر للجماعات الأخرى إلا العیوب والسیثات وأن يعظم رجال مجموعته 
مهما يكن فيهم من تقصير أو قصور» ویحقر رجال الأخرين مهما يكن فيهم من 
سمو في العلم والعمل . 

والاسلام يوجب على السلم. أن يكون عدلا مع من يحب ومن يكره» يقوم لله 


١ 


Ling‏ بالقسط ولو على نفسه ولا dor oes‏ غضبه عن CAL‏ ولا یدخله رضاه في 
اتباطل ولا غنعه الخصومة من الشهادة خصمه ا فيه من شیر ) قال تعالى : > leu‏ 
ull‏ آمنوا کونوا رامین بالّقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الواندین والأفربين 4 
ژالخساء : ۱۲۵ ]. 

رقال : ولا یجرمنکم شنآن فوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو آفرب للتقوی وائْقوا 
الله إن الله خبیر بما تعملون 4 [المائدة: ۰۲۸ 

ومن مظاهره : أن يفرح بأخطاء الآخرين» وقد يشنع بهاء ویضرب بها الطبل > 
في سین یتعامی عن أخطاء ذ فثته و جماعته وإذا اعترف بها حاول أن يهون متهاء 
ویعتذر لهاء ویدافع عنها . 

ومن مظاهر التعصب : البالغة في الحافظة على الاشکال التنظيمية للحزب أو 
للجماعت كأنها أمور تعبدية» حتی یضسی - في بعض الاحیان بمصلحة الدعوة 
الاسلامية» والامة الإسلامية » كيلا تخدش الصورة التنظيمية . 

وهذ! Laat‏ شنیم في الفهم فالأشكال التنظيمية (وسائل وأدوات) تتغیر بتغير 
الزمان والمكان والإنسان» وليست (أصناما تعبد) أو غايات تقصد لذاتهاء كما يفهم 
ذلك من تصرفات بعض الغلاة في احترام التنظيم! 
أخلاقيات التحرر من اتعصب: 

ومن الضروري هنا : التنبه والتنبيه على جملة من الأخلاقيات التي نراها لازمة 
للدلالة على التحرر من أسر التعصب حقاء ومن الواجب لفت النظر إليها والتذكير 
بهاء فان og SAN‏ تنفع المؤمنين . 

ومن هذه الأتصلاقيات: أن ينظر إلى القول لا إلى قائلهء وأن تكون لديه 
الشمجاعة Aad‏ الذات» والاعتراف بأنقطل والترحيب بالنقد من الآخرين › وطلب 
النصح والتقوم منهم . والاستفادة ما fire‏ الآخرين من علم وحكمة: والشتاء على 
الخالف فیما أحسن فیه والدفاع ane‏ إذا أتهم بالباطل » أو تطاول عليه أحد 
بغیر سحق . 
Lis‏ 


وكل و اجك من هله الآدأب أو pall‏ يحتاج إلى دیا + بر جه تدراستتا 
القادمة يإذن الله عن [الصحوة الإسلامية من الراهقة إلى الرشد] أسأل الله أن بعینتا 
على إتمامه عن قريب . 


۳ إحسان الظن بالآخرين 

ومن المبادئ الأخلاقية المهمة في التعامل بين الإسلاميين مع بعضهم اليعض : 
Oli}‏ الظن بالااخرین» وخلع النظار الاسود؛ عند النظر إلى آعمالهم ومواقفهم 
فلا ينبغي أن يكون سلوك المؤمن وانجاهه قائما على تزكية نفسه واتهام غیره. . 

والله تعالی ینهانا أن نزكي أنفسناء فیقول : 8 هو آغلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 
وإذ آنتم أجئة في بطون أمهاتكم فلا تزکوا أنفسكم هر أعلّم یمن SBN‏ 14 النجم: 
[YY‏ 

ويذم اليهود الذين زكوا أنفسهم وقالو!: إنهم أبناء الله وأححباؤه» فقال تعالى : 

عع ب سا اص yal ete Daw Forde‏ الس tee‏ 
> ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يركي من يشاء 4 [النساء :144 . 

والمؤمن- كما قال بعض السلف أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم ومن 

وهو يعمل الخير» ويجتهد في الطاعة» ويقول: آخشی أن لا يقبل مني . فإغا 

وهو في الجائب القابل يلتمس العاذیر لق call‏ وخصوصا لإخوانه والعاملین 
معه لتصرة دين اللهء فهو يقول ما قال بعض السلف الصالح: التمس لأخي من 
عذر إلى سيعين » ثم آقول : لعل له عذرا آخر لا أعرفه! 

وإن من أعظم شسعب OY‏ حسن الظن باللهء وحسن الظن بالناس» وفي 
مقابلهما: سوء الظن بالله» وسوء الظن يعباد الله . 


إن سوء الظن من حصال الشر التي حدر منها القرآن والسنة» فالاصل حمل 
المسلم على الصلاح» وأن لا تظن به إلا خيراء وأن تحمل ما یصدر منه على أحسن 
الوجوه وان بدا ضعفها تغليبا طانب الخير على جانب الشر. 

والله تعالى یقول : ظ يا أيها الذين آمنوا اجتبوا کشیرا من الظن إن بعض الظن 
ol‏ [ الحجرات : ۱۲] والراد به : ظن السوء الذي لم يقم عليه دلیل حاسم . 

ویقول الرسول له : #إياكم والظن فإن الظن أكذب اديت . COD‏ 

والمفروض في المسلم إذا سمع شرا عن آخیه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء 
عنه » وأن لا يظن به إلا خيراء كما قال تعالی في سياق حديث الافك : © لولا إذ 
م Fda‏ ل Pade ge‏ د مم مه م Sgt‏ ف Fae Far‏ ر a‏ عا اي 
سمعتموه ظن المؤمنون والمژمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا فك مبين 14 الثور : 
L۲‏ 

صحيح أن سوء الظن من الأشياء التي لا يكاد يسلم منها أحد» كما روي ذلك 
في -حديث ضعیف""؟» ولكن يقويه ما ثبت في الصحيحء قول النبي ميك لبعضر 
الصحابة الذين رأوه في الاعتكاف يكلم أمرأة عند المسجدء فأسرعا الخنطاء فقال : 
اعلی رسلكما إنها صفية بنت حيبي (زوجته)». ققالا: وهل نظن بك إلا حيرا يا 
رسول الله؟ قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم وإني خمشيت أن 
يقذف في قلوبكما شرا»(۳٩.‏ 

ومع هذا ينسغي للسؤمن أن لا یستسلم لوسوسة الشيطان في إمساءة الظن 
بالمسلمين ع بل عليه أن یلتمس لهم المعاذير والخارج فيما يراهم أخطؤوا فيه بدل 
أن يتطلب لهم العثرات والعيوب . 

OF‏ من أبغض الناس إلى رسول الله مه » وأبعدهم منه مجالس يوم القيامة 
الباغين للبرآء العفرات(*) . 

فإذ! كان العمل الصادر عن المسلم يحتمل وجها يكون فيه خيرا» وعشرين وجها 
لا يكون فيها إلا شرا» aad‏ حمل هذا العمل على وجه الخير الممكن والمحتمل . 


سی س سنس 
( )سفق عليه , () رواه الطبراني . 
)7( رواه الیخاری . () روی نحو phased‏ 
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وإذا لم يجد وجها واحذا للخير يحمله عليه فيجمل cde wale‏ ولا 
یستعجل في الاتهام» فقد يبدو له شيء عن قريب» وما أصدق ما قاله الشاعر هنا : 

تان ولا تعسجل بلومك صاصبا لعل له ع درا وأنت تلوم! 

وما يجب التحذير منه : ما يتصل باتهام النيات» واطکم على السراثر؛ وإنما 
علمها عند الله » الذي لا تخقی عليه خافية ولا یخی عنه سر ولا علانية . 

وهذا مطلوب للمسلم أي مسلم» من عامة الناس» فکیف بالسلم الذي يعمل 
لاح سللام والذي ضم إلى الا سلام العام : الدعوة إليه» والغيرة عليه» والدفاع aie‏ 
والتضحية فى سبیله؟ 

ومن أجل هذا يعجب الرء GLE‏ السجب. hay‏ کل الالم إذا وجد بعضص 
العاملين للإسلام يتهم بعضهم بالعمالة أو LH‏ جریا وراء العلمانيين وأعداء 
الوسلام فيقول أحدهم عن الآخر: هذا عميل للغرب أو للشرق أو للنظام الفلاني» 
لمجرد أنه خالفه في رأي أو في موقف» أو في أتخاذ وسيلة للعمل مخالفة له ومثل 

إن مجال السياسة الشرعية مجال رحب. وفيه تنفاوت الأنظار» ما بين مضيق 
وو هيو سمخ ویخاصه إن تقدير الصالح والمفاسد وراء الشيء الواحد یختلف الناس فيه 
[عتلافاً شاسعا . 

وينيغي أن نقدم Latte‏ حسن الظن ولا نتبع ظنون السوء فإنها لا تغني من احق 
شيئا. فهذا يرى السکوت عن الحاكم في هذه الرحلة أولى » واشر Sw‏ وجوب 
المواجهة . وهذا يراها مواجهة سياسية» وأخر يراها عسكرية. 

وهذا يرى الدخول في الانتشابات » وغيره پنکر المشاركة فيها . 

و ole‏ كلها میجالات للاچتهاد لا ین ينبغي أن تمس دين شخص أو إيمانه أو تقواه 
dee‏ من الا حو ال . 

ويشمد الخطر حينما یجتمم اتبا الظنء واتباع الهري کالدي ذم الله به 
اشر کین فى قوله: فز إن َو ال وما هر الأنشى ولقذ جاءهم من رت 
الهدى of‏ [النجم : ۲۳]. 


1:۷ 


« ومن أضل ممن انب هواه بغير هدی من اللّه 4 [انقصص + 9۰ 

ومن أجل ذلك حفر الله الرسل - مع ما لهم من مقام عندم- من اتباع الأهواء 
فقال تعالی نداود GD:‏ داوود زا جعلناك حخليفة في الأرض فَاحكم بين الثاس باس 
ولا تتبع الهوئ فيضلّك عن سبیل له [ص : .]۲٠‏ 

وقال خاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن SU‏ : ل ثم جعلناك ide‏ 
شريعة من الأمر فائبعها ولا تتبع آهواء الذین لا یعلمون 6 [الجاثية : ۱۸]. 

وفي pall of al‏ : © وآن احکم بينهم بما أنزل at‏ ولا تتبع آهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله یلك ليك 4 [المائدة LE:‏ 

إن الإخلاص لله يجمع ويوحدء آما اتباع الهوى فهو یفرق ويمرق» لأن اق 
و أجل » والأمواء يعدد رؤوس لاس 
باع هری ان أو أهراء ال و ال (أمل ات عا افر الي او 
عن (الصراط الستقیم) هذا العنوان المعبر (أهل الأهواء) فكثيرا ما كان الخلاف غير 


جدذري» أو غير حقیقسی؛ ولكن الذي ضشمه وخلده هو الهوی» تسأل 
الله السلامة . 


* . ترگ الطعن والشجرییح 

ومن أسباب التواصل والتقارب: ترك الطعن والتجریح للمشالف» والتماس 
العذر ab‏ وإن کان ; مخطكا فى ظنتك . 
بصواب أحد القولين» كل ما تملك في هذا الجال هو الترجيحء والترجيح لا يعني 
القطع واليقين . 

كما أن الملخطئ في هذه القضايا لا يجوز الطعن عليه Stow‏ ؛ لأنه معذور في 
خطته » بل مأجور عليه بنص اللحديث | النبوی الشريف . 
EA‏ 


To: www.al-mostata.cam 


فكيف یجرح أو يطعن عليه في أمر هو مأجور عليه من الله تعالى: ون كان 
bol‏ وإحدا غير مضاعف» ولكن يكفي أنه مثاپ ومأجور غير مأزور؟ 


وهل! هو نهج السلف في اختلافهم في الاجتهاد فلم یجرح بعضهم بعضا بل 
cl‏ بعضهم على بعض برغم ما احتلفوا فيه . 


تمود ج من أدب كبار العلماء مع مخالفیهم: 

ولع من أفضل وأحسن أمثلة أدب الاختلاف: تلك الر سالة العلمية الرائعت 
التي بعث يها فقيه مصر وزمامها وعالمها اللیث بن سعد إلى الإمام مالك» یعرض 
عليه فيها وجهة نظره في أدب جم رفيع » حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب 
إليهء ویخالفه فيه الليث بن سعد ونظر! اطول الرسالة نقتطف منها مأ يشير إلى 
ذلك الأدب الرفيع» الذي اختلف في ظله سلف هذه الأمة» وكرام علمائها(!؟ 
يقول الليث ين سعد : 

3 . سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . آما بعد : عافانا الله 
وإياكء وأحسن لنا العاقبة في الدنیا والآخرةء قد بلغني كتابك تذکر فيه من صلاح 
حالکم الذي يسرني» فأدام الله ذلك لكمء وأتمه بالعون على شكره» والزيادة من 
[حسسانه . . ثم یقول : وإنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس 
عندكمء وأني يحق علي ا غوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به: 
ol,‏ الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة» وبها نزل القرآن» وقد أصبت 
بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى - ووقع مني بالموقع الذي تحب وما 
أجد أحدا نسب إليه العلم أكره لشواذ الفتیا؛ ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة 
الذین مضواء ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني » والحمد لله رب العالمين لا 
شريك له" . 


ثم يمضي الامام الليث بن سعد في رسالته موردا آوجه الا ختلاف بينه وبين ال مام 
مالك رحمهما الله تعالی حول حجية عمل fal‏ الدينة مبینا أن کثیرا من السابقين 





(۱) تقلا من کتاب (أدب الا حتلاف في الإسلام) للدكتور طه جاير العلواني: کتاب (Ueda GAY)‏ 
ص * eh!‏ 
۱۹ 


الأولين الذين تخر جوا في مدرسة النبوة حملوا إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وهم 
يجأهدون» ما تعلموه من كتاب الله وسنة تبيه وبين أن التابعين قد اختلفوا في 
أشياء وكذلك من أنى بعدهم من أمثال | ربيعة بن أبي عبدالرحمن -حيث یذکر بعض 

خحله عليه؛ ثم يقول: #ومع SUS‏ يبحمد الله عند ربيعة خير كثير» وعقل 
۳ ولسان بليغ » وفضل مستبين» وطريقة حسنة في الإسلام ومودة صادقة 
عوانه chile‏ ولنا Lele‏ رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن ما عمله»» ثم يذكر 
من أمثلة الاحتلاف بينه وبين الامام مالك قضایا عديدة مشل : الجمع ليلة الطر 
والقضاء بشاهد ومن - وموخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق . وتقديم الصلاة 
على الخطبة في الاستسقاء . . وقضايا خلافية آخری. ثم قال في نهاية الرسالة : 
«وقد ترکت آشیاء كثيرة من آشباه هذاء وأنا أحب توفیق الله إياك› وطول ila‏ 
لا آرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما آخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك» مع 
استثناسي بمكانك وان نأت إلدارء فهذه مدرلتك عندي» ورآیی فيك » فاستیقنه 
ولا تترك الكتاب إلى بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك» وحاجة إن كانت للكع 
أو لأحد يوصل بك فانی أسر بذلك » كتبت إليك ونحن صاطون معافون والحمد 
لله» نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولاناء وتمام ما أنعم به عليناء والسلام 
عليك ورحمة OGL‏ 


وإن من المؤسف أليوم أن جد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر 
سیف الذم والتجريح لكل من یخالفی متهما oly}‏ بقلة آلدین » أو باتباع الهوى أو 
بالابتداع والانحراف أو بالتقاق» وريا بالكفر! 

وكثير من هؤلاء ee RT‏ بل يتهمون النيات 
والسرائر» التي لا يعلم حقيقة ما فيها إلا الله سبحانه» كأنما شقوا عن قلوب العباد 
واطلعو! على دخائلها! 

ولم يكد يسلم من ألسئة هؤلاء أحد من القدامى ع أو الحدئن أو العاصرین 
عن لا يقول بقولهم في قضایا معينة» -حتى وجدنا من یسب بعض الاثمة الأربعة في 
الفقه » ومن یسب بعض أثمة السلوك والزهد . 


)1( انظر الرسالة کاملة في إصلام الموقعين (۸۳ ۸۳ -۸۸). 
+۱۵ 


هذا مع أن حملة العلم قد عدلهم النبي مولي وزكأهمء بقوله: ایحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله» . 

وهذه من المزالق التي يتورط فيها كثير من المنتسبين إلى التيار الديني : الطعن 
والتجریح فيمن یخالف وجهتهم » أو مذهبهم في الاعتقاد أو الفقه أو السلوك . 

فتعجد بعض المتتمين إلى مذهب یطعنون في المذهب الآخر ومامه . 

ومن ينشمون إلى الحديث أو السلف يطعئون في الفقهاء کالائمة الأربعة وكيار 
أتياعهم من لا يشك أحد في علمهم واجتهادهم ودينهم وورعهم . 

أو يطعنون في كبار الصوفية الذين أثنى عليهم الربانيون والعلماء الحققون من 
حيار الامة» وريا طعنوا في الصوفية جمیما . 

LUIS‏ قد يطعنون في كبار علماء الأشاعرة ويجرحونهم تجریحا منكراء وهم 
من لهم منزلة وفضلا في الذب عن هذا الدين؛ وعن EE‏ والسنة. 
کتاب (منازل السائرين إلى مقامات (إياك نعبد وياك نستعین؟) الذي شرحه أبن 
(صاحب النازل) وبين خطاه فیما ذهب إليه» وذلك سین لا یجد أي مجال لتأويل 
أكلاعة وحمله على أحسن الوجوه المکنق ومع ذلك یلتمس له العذر بعد العذر؛ 
ويثني عليه وعلى علمه وفضله ومنزلته. 

نحل مثلا لذلك ما قاله الهروي في -حقائق التويةء حيث جعل منها (طلب (عذار 
الخليقة) على نحو ما يقوله كثير من الصوفية أن من نظر إلى الخلق بعين اطحقيقة 
عذرهم» على حين أن من نظر إليهم بعين الشريعة لامهم . 

وقد بين أبن القيم أنه لا وجه لعذر العصاة بالقدرء وليس عذرهم من التوبة في 
gt‏ * » فلا هم معذورون ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة . 

قال : ولا سيما أنه یدخل في هذا عذر عباد الأصنام والاوثان وقتلة الأنبياء 
وقفرعون وهامان ‏ وغمرود بن کنعان » Jer aly‏ وأصحابه» وكل كافر وظالم؛ 


Loy 


و معتهی حدود الله » ومد منتهك محارم الله ؛ فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة » 
آفیکون عذر هولاء من حقيقة التوبة؟ 

ثم يقول أبن القیم : 

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة اظن بهي فمحله 
من عد خطوه. ولا سيما في مثل هذا الجال الضدك» والعترك الصعب. الذي 
زلت فيه أقدام. وضلت فيه أفهام . وافترقت بالسالكين فيه الطرقاتء وأشرفوا_ إلا 
أقلهم ‏ على أودية CO CASTE‏ . اه.. 

ومن Ub‏ الذي يقع فيه بعض التدینین : آنهم لا یسمحون للشخص الذي يثقون 
بمنزلته في العلم أو في الدين » بأي زلة تزلها قدمه في الفکر أو في السلوك» وتراهم 
بزلة واحصدة يهدمون جهاد إتسأن وجهوده طوال we pat‏ ويهيلون التراب على 
تاريخه كله . 

ولو عامل الله عياده كما يعامل هؤلاء غیرهم ما LA‏ أحد. بعد الأنبياء من 
الهلاك في الدنيا ولا من العذاب في الآخرة» ولکنه تعالى خاطب الکلفین بقوله : 

اص Z ۳ Bone oe‏ - سات مړ سي چو لا به Aare‏ 5 8 
گرا 4 [النساء : IY)‏ 

ووصف الذين أحسنوا من عباده بقوله : 8 الذين يجصبون GUS‏ الم والقواحش 
لا اللّمم 4 [النجم : ۳۲]. 

إن الله تعالی یحکم على الناس بغالب آعمالهم فمن ثقلت موازینه فهو افلح 
ومن خفت موازینه ققد خاب وخسر مع أن الله تعالی - بفضله ورحمته .یضاعف 
سنانت» ولا يضاعف السيئات : إن الله لا يظلم مشقال ذرة وان تك حستة 


يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) [النساء : 4۰]. 


لب 





را ابظر ‏ مذارج السالكين چا : ۱4۸-1 دار السئة الملحمدية . 
yay‏ 


ويقول الرسول مجه : (کل بني آدم ot cella‏ ! خطائین Yee gal gl‏ 
ويقول: #والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا» لذهب الله بكم وجاء بقوم پذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم»۲۲۲ . 

ومن اللأثور : 

إن تغفسر اللهم تشر جما وأي صسیسد لك مسا TT‏ (۲) 

ومن الوقائع التي لها دلالتها: مأوقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
قبيل غزوة الفتحء حين أراد إرسال كتاب إلى أهل مكة» ینبشهم بتهیو الرسول 
لغزوهمء وكان الرسول ASHE‏ حريصا على أن يباغتهم فيجبرهم على التسليم بأقل 
ما كن من Shichi‏ والذماء . 

وقد بعث حاطب بالکتاب بالفعل مع امرأة مسافرة إلى مكة» واستطاع علي 
رضي الله ate‏ أن يستخرجه منهاء وقال عمر رضي الله عنه» حين اكتشف هذا 
الأمر: دعني يا رسول الله أضرب atte‏ (يعني حاطبا) فقد نافق! ولكن التبي الکرم 
أبى ذلك وقال : 2وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 


شکتم فإني قد غفرت NSS‏ 
ومعنى هذا أن سوابق هذا الصحابي شفعت له» مع عظم الذنب الذي اقترقه ما 
يشيه أن یکو ن غخخيانة عظمى . 


ومن الكلمات الحكيمة هنا ما رواه أبو داود في سننه عن الفقيه الیل Shae‏ بن 
جبل رضي الله عنه » فقد قال : إياكم وما ابتدع فإن ما ابندع ضلالة وأحذركم زيغة 
الحكيمء فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق 
كلمة الحق! قال يزيد بن عميرةء راوي الحديث» وهو من آصحاب معاذ: قلت 


.)40186( الصغير‎ altel وواء أحمد والترمذي وآبن ماجه والحاكم عن آنس؛ كما في صسیح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة كما في صحیح الجامع الصغير EVV ED‏ 

(۳) روی أبن جریر عن ابن مجامد : أن أعل الناهلية کانوا بطوفون بالبيت وهم یقولون : إن تغفر اللهم . . 
لیخ . ورواه عن أبن عباس whe gh pa,‏ وكذا رواه الترمدي وقاله: Grier‏ خسن ظوپپ:- قال ابن كثير : 
وفی صحته مرفوعا نظر (تفسیر أبن كثير BOON fae‏ اشلبي + 

. رواه البخاري‎ CE) 


۱۳ 


لساذ: ما یدرینی رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول 
كلمة TH‏ قال : بلىء اجتنب من كلام الحكيم (المشتهرات التي يقال لها : ما هذه؟ 
ولا يثنيناك ذلك عنه فإنه لعله أن carly‏ وتلق الق ادا سصعته ‏ فان على Got!‏ 
نورا. 
قول التكيمء حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟1. 

والشاهد هنا قول معاذ بعد التحذير من زيغة اكيم : ولا يثينك ذلك عنهء ails‏ 
لعله أن يرأجعء فلا ينبغي أن يسقط المرء بسبب كلمة يزيغ فيها عن التق . 

ومن القواعد المسلمة: أن الخطأ مرفوع عن هذه الامة کالنسیان» وهو ما علمه 
الله للمومنین أن یدعوا به ختام سورة البقرة» وهو قوله تعالى : # ربدا لا تواخذنا O}‏ 
نسینا أو أخطأنا 4 [البقرة:٠۲۸]‏ وقد صم في الحديث : أن الله تعالى قال . قد 


فرلت(۲) 
وأكد هذا الحديث النبوي: «آن الله تجاوز لهنه الامة عن الخطأً والنسیان وما 
استکر هوا علیه» 89 


وقال تعالی: ‏ ولیس علیکم جاح فیما آخطاتم به ولکن ما عمدت فأویکم 4 
[الأحزاب: 5]. 

يؤكد مذا قوله تعالى : < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها که [البقرة : EVAN‏ 

ومن بذل جهده في معرفة الق فأخطأ الطريق إليهء لم يكن عليه جناح ولم 


يوجه إليه لومء ولا كلفناه ما لا طافة له به» وهو منفي أيضا يما دلت عليه الآية 
السابقة : رينا ولا تحمانا ما لا طاقة لنا به که [البقرة : ۲۳۸۲ 





041۱۱ رواه أبوداود في کتاب السنة (الحديث‎ OY 

(؟) رواه مسلم من حدیث أبن عباس (۱۲) ومن حدیث آبي هريرة ملفظ قال : نعم AYO)‏ 

(:5) رواه ابن ماجه في سنته (۲۰۶۵) وآبن سان في صحیحه كما في الوارد VERA)‏ واخاکم وصصحه 
على شرط الشيخين ووافقه الدهبي (۱۹۸/۲) والبيهقي في اسان (۳۵۹/۷) من حدیث ابن عباس » 
وله طرق أخرى . 

١ + 


۵ البعد عن المراء واللدد في الخصومة 

وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي الختلف» وهو: البعد عن الراء الذموم 
واللدد في اخصومة . 

فالإسلام- وإن آمر بالجدال بالتي هي أحسن ذم الرای الذي يراد منه الغلبة 

وهذا ما ذم الله به الممارين من أهل الشرك والكفرء بثل قوله تعالى  :‏ ومن 
اناس من sin‏ الله بغي عم ولا هی ولا JB 0 pit AE‏ عطف ييل عن 
سپیل الله #[الميج 2 EAA‏ 

© ويجادل ual‏ كفروا بالباطل لیدحضوا به اْحق 4[الكهف : Lo‏ 

> ألم تر نی الذي حاح إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ فال إبراهيم ربي 
الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت #[البقرة: ۲6۸]. 

قهذاالمماري الشجبر يزعم أنه يحبي ويميت: لأثه يحكم على بعض الئاس 
بالمومت ؛ ثم يعفو عنهم فيقول : قد أحييتهم! ويحكم على Litas op ti‏ الحكم . 
فیقول: قد أمتهم! فهو يفسر الاحیاء والإماتة كما يشاء» وليس هذا هو التفسير 
الذي يعرفه الناسء والذي قصده إبراهيم عليه السلام بقوله  :‏ ربي الذي يحبي 
ويميت » . 

ومن هنا جاء في اديت ذم الراء» والترغیب في البعذ عنه . 
من ترك اطراء وإن LS‏ مسقا وببيت في وسط Reb‏ لمن ترك الكذب وان كان 
tle jl‏ وببيت في أعلى الحنة لمن حسن خلقه». 


OV)‏ رواء أبو داود في الادب (» ) وحسله في صدديم اطبامع الصغير (۱۶۹4) ومعنى زعيمء أي کفیل 
والریشی : الاسفل. والر اد بالييت ؛ القصر , 


دج ۱ 


وتوا دار فی تلا ل ارم LOA: Og beet‏ 

وهلا أمر ملاحظ : أن الوم إذا حرموا الدوفيق» تركوا العمل» وغرقوا في 
الحدل» وبخاصة أن هذا موافق لطبسعة الانسان التي لم يهذبها OS's > SLY!‏ 
الإنسان St‏ شيء جدلاً © [الکهف : [og‏ 

ونحن نشاهد على الساحة الإسلامية أناسا لا هم لهم إلا ابشدل في كل شيء 
وليس لديهم آدنی اسستسعسداد OY‏ يعدلوا عن أي رأي من آرائهم؛ وإغايريدون 
للآخرين أن يتبعوهم فيما يقولون. فهم على حق دائماء وغيرهم على باطل أبدا. 
متهم من يجادل في كلمات أعطاها اصطلاحا خاصاء خالقه فيه غيره» ويريد أن 
يلزم الآحرين برآیه مع أن علماءنا قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح . 

ومنهم من يذم التعصب للمذاهب» وهو يقيم مذهبا جديداء يقاتل الآخرين عليه! 

ومن يحرم التقليد ويطلب من الناس أن يقلدوه! أو ینم تقليد القدامى وهو يقلد 

بعض المعاصرين ! 

ومن يقيم معركة من أجل مسائل فرعية» وجزئية» اختلف السلف فيها وفي 
أمثالهاء ولم تعکر لعلاقاتهم صفوا. 

إن أقتهم هي الراء أو اللدد في «ha gaat‏ وهو آمر ذمه الله ورسوله . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «زن آبخض الرجال إلى الله الالد اخصم»(۲) 
والالد : ای الخصومة : مأخوذ من لديدي الوادي أي secon‏ لأنه كلما احتج 

والتصم: SSL‏ بالخصومة. 

وقد ذم الله الشرکین بقوله في شأن القرآن : « Ladd‏ يسرتاه بلسانك pach‏ به 
الْمتقين وتندر به وما لدا [مريم fav:‏ 
OD‏ رواه الترمذي في آبواب تفسير القرآن (۳۲۵۰): وقال حسن صحيم . 


(؟) رواه مسلم في كتاب العلم برقم (۲۹۸). 
۱۵5۹ 


shal,‏ جمع آلد. 

وقال في شأن مشركي قريش : لما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ) 
[الزخرف: LOA‏ 

وذم القرآن بعض أصناف الناس بقوله : « ومن النّاس من يعجبك قوله في الحیاة 
الدنیا ويشهد abt‏ على ما في قلبه وهو آند الخصام 6 [البقرة: 4 ۲۰]. 

وأكره ما یکون المراء واللدد في النصومة حینما يكون حول (القرآن) الذي آنزله 
الله لیحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه» فإذا أصبح هو مثارا للاختلاف فما المعيار 
الذي يحتكم الناس إليه؟ وما للرجع الذي يعولون عليه؟ 

وهذا سر ما روي من شدة غضب النبي ميك على الذين اختصموا في آلقرآن؛ 
وضريوا أياته بعضها بیعض . 
مم » يعرف في وجهه الغضب » فقال: LEY‏ هلك من كان قبلكم باختلافهم في 


الکتاب»(۱؟ , 
قال النووي : الراد بهلاك من قبلنا : هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم فحذر 
رسول الله Bi‏ من مثل فعلهم(۲) . 


ومن طريق آخر» عن عبدالله بن عمرو أيضا قال : سمع النبي مول قوما 
يتدارؤون (أي يتدافعون القول)» فقال: Lee‏ هلك من كان قبلکم بهذا» ضربرا 
كتاب الله بعضه ببعض» وإما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 
aay‏ > فما علمتم مله ققولو!ء وما جهلتم فكلوه إلى عاله»۱۳۲. 


(۱) رواه مسلم في کتاب العلم برقم KTVT)‏ 

(۲) «شرح مسلم» للتووي ۱ ص ۰۲۱۸ 

(۳) رواه أحمد في مسنده CIV EN)‏ وقال SUS‏ : سناده صحیح x‏ وذكر أن البخاري رواه في کتاب علق 
الأفعال ص VA‏ وهو من رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذه . 


0¥ 


وفی بعض روايات الحديث : آنهم كانو! يتنازعون في القدر؛ هذا ينزح آية وهذا 
ينزع VET‏ 

وفي رواية : أن بعضهم قال : ألم يقل الله كذا وكذ!؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله 
LAS‏ و CLAS‏ 

وفصلت رواية أخمرى عن إبن عمرو قال : «لقد جلست UT‏ وأختي مچلسا ما 
أحب أن لي به حمر التعم . أقبلت آنا وأخي» وإذا مشيخة من صحابة رسول الله 
يم جلوس عند باب من أبوابهء فکرهنا أن تفرق بینهم» فجاسنا حجرة (آي 
ناحية مفردین) إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيهاء حتى ارتفعت آصواتهم ze teed‏ 
رسول الله زل » مغضياء قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ویقول : مهالا يا قوم : 
بهذا آهلکت الأم من قبلکم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها 
ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم 
مته فاعملوابه وما جهلتم منه فردوه إلى Mable‏ 


5 الحواريالتي هي أحسن 

ومن الدعائم الأساسية في أدب الاحتلاف : sf dl‏ با سنی : وإذ! أستخنمتا 
التعبير القرآني قلنا الجدال بالتي هي حسن» وهو ما آمر الله تعالی به کتابه 
حين قال : ای سبيل ريك امه المع phe gate Acad‏ م 
أحسن 6 [التسحل : ۵ ۱۲]. 

وهنانجد تفرقة في التعبیر بين الطلوب في الموعظة والطلوب في الحدال . . في 
الوعظة اکتفی بان تکون حستة» أما في ابمدال فلم برض إلا أن يكون بالتي هي 
par cool‏ أنه إذا كان هناك اسلوبان أو طريقتان إحداهما حسنة وال 


أحسن منها وأفضل » فا لامور به أن :> نتبع التي هي حسن . 
وسر ذلك : أن الموعظة ترجم. عادة ‏ إلى الموافقين الملتزمين بالمبدأ والفكرة» فهم 





()انظر المسنف» اخدیث CARY)‏ و صحح SiS‏ استاده . 
Ed )۲(‏ (۲ ۷۰ ) من السند ج ۱۷/۱۰ CAYO ٠‏ وقال شاكر: ٍستاده صحییح . 


LOA 


لا يحتاجون إلا إلى موعظة تذکرهم» وترقق قلوبهم وتحلو صدأهم» وتشوي 
عزائمهم » على حون يوجه SIH‏ عادة ‏ إلى المخالفين» الذين قد يدفع SU‏ 
معهم إلى شيء من القسوة في الشعبیر» أو النشونة في الشعامل. أو eal‏ في 
clad‏ فكان من الحكمة أن يطلب القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمثلها تلجدال أو 
wir‏ حتی يؤتي أكله . 

ومن هذه الطرائق أو الأساليب أن يختار الجادل أرق التعبيرات وألطفها فى 
ممخاطبة الطرف آلا خر . 

ولهذا استخدم القرآن في مخاطبة اليهودء والتصاری» تعبیرا له إيحاؤه ودلالته 
في التقريب بینهم وبين المسلمين» وهو تعبير fal)‏ الكتاب) أو (الذین آوتوا 
الکتاب) ولهذا جاء في انقرآن مثل قوله تصالی : Jal Ud‏ الکتاب لا تغلوأ في 
دینگم 4 [النساء : ۱۷۱]. 

ا هل الکتاب قد جاء کم رسوا يبين لكم 4[الاندة: .]٠١‏ 

Gust at gp‏ ول كلمة سوام با (Say‏ 4[آل عمران: 14]. إلى 
آخمر الآية التي كان يرسل بها اننبي موقت » إلى ملوك النصارى وأمراتهم مثل 
قيصر والنجاشي والمقوقس : 

> وقل للذین أوتوا الكتاب والأميين ءأسمتم 4 [آل عمران: ۲۰]. 

حتی الشرکون الوثنیون لم یخاطبهم القرآن بقوله : يأيها الش رکون # بل كان 
پنادیهم بقوله : ۵ يأيها الاس +4 . 

ولم يرد في القرآن خطاب للمشركين بعنوان الشرك أو الکفر؛ إلا في سورة 
(الکافرون) وذلك لمناسبة خاصة هي قطع الأمل عند المشركين أن يتنازل المسلمون 
عن أساس عقيدتهم » وهو التوحید ولهذا كرر فيها المعنى الواحد بصيغ عدة تأکیدا 
وتتبیتا ومع هذا ختمها بهذه الآية الكرية التي تعد غاية في السماحة: فإ لكم ديدكم 
ولي ot‏ & . 
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ومثلها قوله تعالى : ظ وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملکم أنتم بريئون مما 
أعمل Gi,‏ بريء مما تعملون 46 [یونس CEN:‏ 

ونما اصطدم الإسلام بالشرك» واقتتل الرسول والمشركون لأنهم لم يقابلوه 
foe‏ منطقه ‏ بل قالوا: ئا دینتا ؛ ولیس للك دینك » Ld,‏ عملنا؛ ولیس لك عملك : 
من سقنا أن نعبد Teco‏ وندعوا إليهاء ولیس من حقك أن تعبد الله وتدعو إليه ء 
ومن thal‏ على دینك بارادته واختیاره کان علینا أن نفعنه عن دیته . 


ومن أساليب الخوار بالحسنى ؛ التركيز على نقاط الالتقاء ومواضم الاتفاق 
بيتك وبين من محاوره . 


وهو أسلوب قرآني يجب أن نتعرف عليهء فهو يقول في حوار أهل الکتاب من اليهود 


والتصاري : ۵ ولا تجادلو! fal‏ الكتاب إلا باي هي أحسن 4 وقولوا امنا بالدي آنزل 
لیا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 46 [العتكبوت: LEV‏ 
oe doe ee 8 1 ۲‏ ع ”اس ي مت تاس 

ومثل ذلك قوله في سورة آخری  :‏ قل أتحاجوتننا في الله وهو ربا وربكم # 
[اليقرة : ۱۳۹ ]. 

فإذا كان هذا موقف السلم ممن یجادله من fal‏ الکتاب الذین یخالفونه في 
عقیدته وأصل دینه ولا یژمنون بأن محمدا رسول الله» ولا أن القرآن کتاب 
call‏ ولا أن الإسلام شريعة الله» قکیف ينبفي أن يكون موقفه من أخيه السلم 
الذي یمن بکل ما يؤمن به من عقيدة وشریعة» ورسول وکتاب؟ 

وأذكر هنا تموذجا راتعا من نماذج حوار القرآن مع المخالفين وكيف يتنزل معهم 
في الكلام» ويرخي لهم العنان» ليستميلهم إليه » ويقربهم إلى ساحته ولا يستثير 
دوافع الخصومة: وحب الحدل في تفوسهم: بل يحاول بأسلوبه الرفيق الحكيم 
> يقول تعالى, في سورة Co)‏ مخاطيا المشركين : BY‏ من برزقکم من الستموات 
والأرض قل الله و أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 0© قل لاأ تسألون عما 
وعدم 7 # > يي tear‏ 2 رجاس erat tee‏ عترم “انم ول F‏ مهنم هاعر لهام وش ا 
أجرمنا ولا JL‏ عما تعملون CED)‏ قل يجمع بيننا ربنا ثم یفعح بیننا بالحق وهو الماح 
العليم © [سباً : ۲۱-۲۶]. 
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يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الایات : 

هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرهاء وذلك GY‏ 
أحد المتناظرين » إذا قال للاعر : هذا الذي تقوله خطأء وأنث فيه مخطوع؛ يخضبه» 
الغرضص» وأما إذا قال له بان آحدنا لا يشك في أنه مسخطی والتمادي في الباطل 
pend‏ ) والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق» فنجتهد ونبصر آینا على Lad‏ ليحترزء 
فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظرء ويترك الشعصب ؛ وذلك لا يوجب نقصا في 
المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك . ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه : 8 وإنا أو 
إياكم 4 مع أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو الهندي» وهم الضالون والمضلون. 

ثم قال تعالى BB:‏ لأ تون عما أجرمنا ولا نسال ما Gi plead‏ (سبا: ۲۵] 
آضاف الاجرام إلى النفس وقال في حقهم : ولا نسال عما تعملون ‏ ذکر بلفظ 
زيادة حث على النظرء وذلك ON‏ كل أحد إذا كان مواعذا! بجرمه . فإذا احترز نما 
ولو اكات البريء پواخذ hl‏ نا كفى النظر . 

4 هاس‎ £ pre ete ge 8 د بعرم‎ gk ade vote Fe a re F . 1 

ثم قال تعالى :ل قل يجمع بينتا ربنا ثم يفتح بيدا بالحق وهو اشتاح العليم 4 
[سبا : 5 ۲] أكد مايوجب النظر والتفكير» فان مجرد الخطأ والفسلال واجب 
| لا شنا فكيف ]13 کان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب؟. 

ومسجادلات الرسل مع أقوامهم» كما حکاها القرآن تحمل هذا العنی بکل 
جلاء ؛ معنی الفرق والتلطف واستخدام ألين العبارات في الدعوة واخوار . 

وحسبنا أن نذکر نغوذجا لذلك حوار نوح عليه السلام مع قومه لنتمثل فيه أدب 
الیو CB‏ وهدیها. 

ر ل تم 5 £# + امه پر میت مم مق ي 

يقول تعالى في سورة هود ٠:‏ ولقد أرسلدا نوحا إلئ قومه Sf‏ لکم نذير مبین CD‏ 
أن لا تعبدوا إلا ال إتي أخاف عليكم عذاب يرم أليم © فقال الملا الذين كفررا 
من قومه ما تراك إلا بشرا GA‏ وما تراك اتبعك الا cual‏ هم أراذلنا بادي الرأي وما 
OV)‏ من التفسير الكبير للفشر الرازيی ج ۲۵ ۲۵۷ 
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نرئ لكم علیتا من فضل بل نظدكم كاذبين GD‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على diy‏ من 
ري وآثاني رحمة من عدده فعميت علیکم آنزمکموها وأنتم ها کارهون GD‏ ويا قوم 
لا سکم عليه مَل إن آجري إلا على الله وم آنا بطارد الذين آمنوا هم مُلاقُوا رهم 
ولكني أراكم قوما تجهلون OD‏ ويا قوم من يدصرني من الله إن طردتهم أفلا تذ كرون 
© ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم انغیب ولا ول ٍئي ملك ولا آفول 
gull‏ تزدري أعيدكم أن يژتیهم الله خيس الله غلم بم في نفسهم إِنّي إذا من 
الظالمين 0© قالوا يا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا GG‏ بما تعدنا إن کت من 
العسادقين ED‏ قال نما یأتیکم به الله إن شاء وما pall‏ بمعٌجزین CE)‏ ولا يشعكم 
نصضحي oy‏ آردت آن آنصنح نکم إن كان الله یرید أن یضویکم هو ربكم sil‏ 
ترجعون 4 [هود الآيات : FE.‏ 


إن بعض التحاورین في مسائل العلم والدين» یخیل إليك أنهم يتقاتلون لا 
أنهم يتجادلون» وأن الذي في آيانهم ليس قلما يقطر مدادا أسود بل سیفا يقطر 
دما أحمر . 

وكان الأولى أن يغلب الجمو العلمي بهدوثه ورزانته على اجو SAB‏ بشدته 
و س‌خو بته » وأن تهب الكلمات من GL‏ نسائم تنعش» لا أعاصير تدمر . 

إن الكلمة العنيفة لا لزوم لها ولا ثمرة تجتنى من ورائهاء إلا آنها جرح 
اثشاعر» وتغير مسودة القلوب» وإن قال شوقي : اخصلاف الرأي لا يفسد للود 
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ولكن هذا إنما يكون في الاختلاف الملتزم lol‏ الخوار وموضوعیته وآلبعد عر 
الإثارة والتهییج أما اطموار الذي يصحبه العنف والاتهام والشجریح فالأغلب أنه 
يفسد الود » ويعكر صفاء الأنفس بل قد یخشی إذا ذهب الود أن لا يعود مرة 
pl‏ 65 على نحو ما قال الشاعر: 

إن القلوب إذا تافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يحبر ! 


¥ 


إن حمسن اختيار بعض احمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل 
مشكلات ء ويفض أشتباكات . 

وهذ! ما يحسن بالدعاة والمفكرين المسلمين أن يحرصوا عليه › ويدعقوأ dab‏ , 

ففي الاونة الآخميرة» علق الملك حسين بن طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
على نجاح التيار الإسلامي في الانتخابات الأردنية تجاسا فاق كل التوقعات بقوله : 
]45 بستیر هلا ghee‏ (تقدما إلى الرسلام) ولا Galo‏ على التعبير الذي یسمیه 
(رجوعا إلى الم سلام) . 

وذلك أن التعبیر الأخير قد يوحي بأن الامة ترکت الاسلام» وهي الآن ترجم 
إليه مع أن الأمة لم تتخل عن دینها يوما. آما التعبیر الآخر فیوسي بأن الأمة .وهی 
مسلمة- تتقدم أكثر وأكشر إلى الاسلام من حيث حسن الفهم والایان والسلوك 
والتطبيق . 

وقد لاقت عبارة الملك استحسان کثیرین » حتى كتب الأستاذ أحمد بهاء الدين 
في (يومياته) بالأهرام (۱۹۸۹/۱۱/۱۳) يقول: كنت أحاول أن أصوغ العن 
الذي قاله الملك» فلم أعثر عليه . وريا لو عشرت عليه لغضت اشتباكات كثيرة مع 
کتاب ومفكري التيار ال سلامي» وسوء تفاهم لا مبرر له . اه 

ولا ضرورة تدعو الدعاة والعاملین للإسلام إلى اتخاذ الکلمات أو العبارات 
التي من شأنها أن تنفر ولا تبشرء وأن تفرق ولا تجمع . 

كيف والتوجهات النبوية تأمر بالتبشير وتنهى عن التنفیر قفي الحديث المتفق 
عليه عن أنس أنه Se‏ قال : #یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواة. 
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تساه 
ماذ! درید من وراء هذا البحث؟ 


اجل. ماذا نرید من وراء هذا البحث؟ 

إنئأ نريد أن تقض تقف ابهة الإسلامية ‏ وهي أعرض اطبهات وأوسعها قاعدة صفا 
واحد!ء في قضايا الأمة المصيرية» وفي هموم الدعوة الكيرى» وأن لا نعتير 
الا حلاف في الفروع والمواقف والمسائل الحزئية عائقا أمام إرادة التجمع والتضامن 
والتراص في مواجهة العدو المشترك» وفي تحمقيق الأهداف العظمى المتفق عليها 
بين آشمیع . 

إن الاختلاف في الأفهام والتفسیرات الحزثيةء لا يضر إذا اتفقنا على الأصول 
الأساسية» والمقاصد الكلية » وإذا أيقنا آننا يكن أن نختلف في الجزئيات اختلافا لا 
يؤدي إلى تفرق ولا عداوة ولا بغضاء. 

وا يتم ذلك إذا عرفنا (فقه الاختلاف) وأدبه» والأصول أو الدعائم العلمية 
والخخاقية التي يتوم عليها. 

وهذا ما حاوله هذا البحث» وأرجو أن أكون قد وفقت إلى إصابة الهدف الذي 
رنوت إليه . 

على أن معرکتنا التي تخوضها أمتنا السلمة من المحيط إلى الحیط من أجل 
التحرير والبناء والتقدم والوحدة على أساس من دیتنا الحنيف» توجب علينا أن 
ننسى كل الخلافات الفرعية» ونتكر كل العارك اطانبية لنقف صفا واحدا أمام 
قوئ الشر العادية لناء والمثر بصة بنا | وتتعلم DEAS‏ فوم EY OEE‏ 
يتفقون عليناء وهو ما نبهنا عليه القرآن الکریم : 8 والذین کفروا بعضهم أولياء بعض 
لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 [الأنغال : ۷۳]. 

إن الأفراد واشماعات والأم» إذا بقيت سليمة الفطرق فإن الشدائد تجمعها 
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والمعارك توحد صغوفها وتلم شملهاء وهکذا يحب الله من المؤمنين أن یکونوا: 
Op‏ الله يحب all‏ يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بیان ُرصوص » [الصف : 4]. 

إن الجبهة الإسلامية لم تستطع أن تقدم لدينها ودنياها شيئا کثیرا» مع مالها من 
رصید ضسخم في نفوس الامة» وهی التي تملك الاغلبية الحقيقية» وهی وحدها 
العبرة عن ضمير الأمة وعن تاریخها وواقعها. 

والسر في هذا القصور لدی الجبهة الاسلامية یرجم أول ما یرجم - إلى أنها 
مبعثرة آلقوی » مشتتة cogil‏ موزعة اشهود. 

ولو آتها توحدت وتراصت واستفاد بعضهامن بعض › وکان الاساس في 
التعامل بینها: التكامل والتناسق والتعاون لا التناقض والت‌خاذل والعشاسن 
لشقت طریقها إلى الخد بسرعة الصاروخ لا ببطء السلحقاأة» کما هو الطايع 
الغالب على مسیرتنا الیوم في کثیر من الاقطار . 

فلنبدا إذن صفحة جديدة نقيم فیها العلاقة فيما بينئا على أساس من تلك 
الدعائم الفكرية » والأخخلاقية التي سلطنا عليها بعض الأشعة فى دراستنا هذه. 

ولقد نأديت من قبل » وحصوصا فیما كتبته في مجلة (الامة) القطرية منذ 
سنوات تحت عنوان (أين الخلل؟) ونشر في بحث مستقل بفسرورة التلاقي بين 
استماعات واحرکات العاملة للاسلام للتفاهم والتنسیق فیما بينهاء و صسیق 
مواضع الاتفاق وفتح باب الحوار الأخوي في نقاط الاختلاف. لتمسيص ما يمكن 
محیصه 6 وتضييق دائرته بقدر الإمكان» وتبادل العذر فيما لايكن الاتفاق عليه . 

وهذه الدراسة تعميق وتأكيد لهذه الدعوة التي أرجو أن تكون خالصة لوجه الله 
تعالی ولنصرة دينه؛ بل هي دعوة لأهل القبلة جميعاء وکل من رضي بالله رباء 
وبالوسلام دينا ومحمد . لوم رسولاء وبالقرآن إماماء أن ينسوا خلافاتهم 
وانقساماتهم في مواجهة القوى الإلحادية والصليبية والصهيونية والوثتية المناوثة 
لاح سلام» إن کانوا يفقهون أو یعفلون! 

وكل إعراض عن هذه الدعوة في هذه الاونة ا لحرجة يعتبر سلوکا غير مسوغ ولا 
مقبول » لا عند الله ‏ ولا عند الذين Agel‏ ولايقوم على آي منطق ديني أو أخلاقي 
14 


أو مصلحي . ولا يكن أن يكون وراءه إلا نفاق خفی او حمق جلي؛ كماقيل 
قديما في غلاة التعصبین . 

والداعية الموفق الذي آتاه الله الحكمة» هو الذي یتبتی هذه الدعوة لللصةه 
Sus‏ بهاء ۽ ويلح عليها, حتى يفتح الله لها الآفاق والعقول والقلوب» فتستجيب 
لها. والبله الطيب بخرج ناه باقن ره 4 [الأعراف : ۵۸ ]. 


الإمام حسن البتا وفقه الاختلاف: 

ولم أر من الصلحین للجددین من رجال الاسلام في العصر الحديث من عرف 
فقه الاختلاف » وسبر غوره؛ وأدرك ضرورة اجتماع الکلمة بين الجماعات الدينية 
والهیثات الإسلامية» وحرص على توحید صف العاملین لااسلام» مثل ال مام 
الشهيد -حسن البتا رضی الله عنه . 
الجالات في ! لوطن الصري؛ وفي ساثر أوطان العرب والاسلام . 

في الجال السياسي لا سیما بعد سقوط اقلافت وتعدد الرایات التي ارتفست 
بعدها وعدم وجود مظلة تضم شمل الامة الإسلامية تحت راية العقيدة» وخفاق 
الحاولات التي بدلت لإحياء فكرة الخلاقة؛ أو نقلها إلى بلد آخرء فظهرت رایات 
فومیة» ووطنية» يجافي بعضها بعضاء بل بحارب بعضها بعضاء وشكلت أحزاب 
سياسية إتفقت على أن لا تتفق حتى استخدمها الأعداء لیضرب بعضها ببعض . 

وفي الجال الفكري » ظهرت دعوة (التغريب) والمناداة باتباع اخضارة الغربية في 
خيرها وشرهاء وحلوها وسرها» ويريدون بها LAV‏ اللیبرالی الديمقراطي 
الرأسمالي في حضارة الغرب . 

وفي مقابلهم من يدعو إلى اليسار الاشتراكي»؛ أو الشيوعيء وان کانوا أخفت 

وآخرون یدعون إلى العزلة عن الخضارة: والنجأة من شرها باغلاق النوآفذد 
دونها. 


yy 


وفي المجال الديني » كان هناك عدة جبهات لكل منها وجهتها: جبهة الأزهرء 
بمذاهبه الأربعة واختلاف علمائه حول الاجتهاد والتقليد» وجبهة الصوفية بطرقها 
ومشايخها وأتباعها وتغلغلها في فثات غير قليلة من الشعب» وجبهة الجماعات 
الإسلامية المنقسمة فيما بينها کذلك : الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة 
وجمعية الشباب المسلمين» وشباب سيدنا محمد له وغیرها. 

ومنذ بدأ الأستاذ الينا دعوته في مدينة الإسماعيلية» وجد الخلاف مستعرا بين 
الجماعات الدينية» وخصوصا بين معسکر السلفيين ومعسكر الصوفيين» وقد انتقل 
هذا اخلاف إلى المساجدء وانقسم معه الصلون إلى فريقين» يجرح بعضهم بعضاء 
ولا يقبل الصلاة canal‏ وتراشقواالتهم إلى حد التكفير» Le‏ جعل الشهيد البنا يدع 
الساجد بخلافاتها لحادة» ويولي وجهه شطر التجمعات الأأخرى» البريئة من هذه 
العقد» وإن كان ينقصها الالتزام الديني » وذلك في الأندية والقاهي ونحوها . 

لقد كان الإمام البنا حكيما غاية الحكمة في معالجة أمور GD‏ فكرية أو دينية . 

فهو لا پرفض كل ما يقوله أصحاب الأفكار الوضعية من قومية ووطنية بل 
یقسمها ويصنفهاء ثم يقبل منها ويرفض على أساس معياري قو مستمد من 


الم سللام نفسه , 
فهو یقبل من معاني القومية والوطنية ما لا يتعارض مع الاسلام كما بين ذلك 
في رسالة (دعوتتا). 


ولکنه يوجه عناية بالغة إلى الخلاف الديني» ويعالجه في أكثر من رسالة من 
رسائلهء بل يضمع (الأصول العشرين) لتمثل اد الأدنى الذي يكن أن تجتمع عليه 
الجسماعات العاملة لخدمة الإسلام» ولهذا ترك بعض الامور دون أن يقول فيها 
الكلمة الحاسمة كما في مسألة (التوسل)» و(الالتزام في العبادات) ونحوهاء قصدا 
منه إلى تجميع الصف» وتوحيد الكلمة . 

من هنا كان همه متوجها إلى القضايا الكلية » لا إلى المسائل الجزئية فمن شأن 

ولعل ما يفيدنا هنا أن نسجل ما ذکره في رسالة (دعوتنا) حول موقف الدعوة 


LAVA 


من الخلاف الديني» وهو ما يدل على عمق فقه الرجل » ونور بصيرته وحرصه منذ 
وقت مبكر على البناء لا ألهدم » وعلى المع لا التفريق . 

وقد ذكرت شيا من ذلك في كتابي (الصحوة الإسلامية بين المحود والتطرف) 
ولا بأس بإعادته هنا تذکیرا وتوكيدا» فهذا هو مکانه . 

يقول رحمه الله تعالی : أتحدث إليك الآن عن دعوتنا أمام لخلافات الدينية 
والاراء المذهيية . 


تجمع ولا تضرف: 


اعلم- فقهك الله أولا: أن دعوة الاخوان السلمین دعوة عامة لا تنتسب إلى 
طائفة خاصة» ولا تنساز إلى رأي عرف عند الناس بلون خاص ومستلزمات وتوأيع 
لحاصة > وهي تتو جه إلى صميم ألدين ولبه وتود أن تتو حد وجهة الأنظار والهمم 
حتى يكون العمل أجدى والإنتاج أعظم وأكبر» فدعوة الإخوان دعوة بيضاء نقية 
غير ملونة بلون» وهي مع الحق آینما كان؛ تحب الإجماع» وتكره الشذوذ وإن 
أعظم ما مني به السلمون الفرقة GEL‏ وأساس ما انتصروا به لحب والوحدة. 
ولن يصلح آخحر هذه الامة إلا بجا صلح به أولها» هذه قاعدة أساسية وهدف معلوم 
لكل أخ مسلم» وعقيدة راسخة في نفوسناء نصدر عنها وندعو إليها . 


الخلاط ضروري: 

ونحن مع هذا نعتقد أن ا-خلاف في فروع الدين أمر لابد منه ضرورة» ولا يكن 
أن نتحد في هذه الفروع والاراء والذاهپ لاسباب عدة: منها اختلاف العقول في 
قوة الاستنباط أو cated‏ وإدراك الدلائل والجهل بها والغوص على أعماق العاني؛ 
وارتباط الحقائق بعضها ببعض » والدین آیات وأحاديث وتصوص بفسرها العقل والرأي 
في حدود اللغة وقوآنینها والتاس في ذلك جد متفاوتین فلابد من حلاف . 

ومنها سعة العلم وضیقه وأن هذا بلغه ما لم يبلغ ذاك والآخر شانه كذلك» 
وقد قال مالك لأبى جعفر : إن أصحاب رسول الله eae‏ تفرقوا في الأمصار وعند 
كل قوم علم» فإذا حملتهم على رأي واسد تكون فتنة . 


75 


ومنها اختلاف البيئات ستی إن التطبيق ليختلف باختلاف كل بیش وانك لترى 
في كليهما le dott‏ استبان له وما اتضح عنده لا يعدو أن یتحری GEN‏ في کلیهما . 

ومنها اختلاف VI‏ طمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقين لها فسيلما مد هدا 
الراوي ثقة عند هذا الإمام تطمكن إليه نفسه وتطيب بالاخد به» تراه مجروسا عند 
غيره لما علم عن حاله . 

ومنها اختلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدما على خبر ale Si‏ 
EMSs che‏ لا يقول Ane‏ بهء وهعذا . : 


الاجماع على sal‏ فرعي متعدر: 

كل هذه أسباب جعلتنا نعتقد أن الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب 
مستحيل » بل هو يتثافى مع طبيعة الدین» ما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد 
ويساير العصورء ویاشی الأزمان» وهو لهذا سهل مرن هينء لین لا جمود فيه 
ولا تشدید . 
تعندر نصا لصیتا: 

نعتقد هذا فتلتمس العذر لن یخالفونتا في بعض الفرعیات ونری أن هذا 
الخلاف لا یکون آبد! حائلا دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الثير: 
وأن يشملنا وإياهم معنی الاسلام السابغ بافضل حدوده» وأوسم مشتملاته» لسا 
مسلمین وهم كذلك؟ وألسنا تحب أن نتزل على حکم اطمثنان نفوسنا وهم یحبون 
ذلك؟ وألسنا مطالبین بان نحب لإخواننا ما نحب لانفسنا؟ ففیم الخلاف إذن؟ . . 
الصفاء والحب BL‏ كان هناك ما يدعو إلى التفاهم؟ 

هؤلاء أصحاب رسول الله موقم كان يخالف بعضهم بعضا في الإفعاء فهل 
وما حديث صللاة pass‏ في قريظة ببعيد . 
۱۷۰ 


وإذا كان هؤلاء قد احتلفوا وهم أقرب الناس عهدا بالنبوة وأعرفهم بقرائن 
الا" حكام» فما بالنا نتناحر في خلافات تافهة لا خطر لها؟ وإذا كان الأئمة وهم أعلم 
الناس بكتاب الله وسنة رسوله قد اختلف بعضهم مع بعض وناظر بعضهم بعضاء 
فلم لا يسعنا ما وسعهم؟ وإذا كان الدلاف قد وقع في أشهر المسائل الفرعية 
وأوضحها كالأذان الذي ینادی به حمس مرأت في اليوم الواحد» ووردت به 
النصوص والآثارء فما بالك في دقائق المسائل التي مرجعها إلى الرأي والاستنباط؟ 

وثم آمر آحر جدیر بالنظرء إن الناس کانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى (الخليفة) 
وش رطه الامامة» فيقضي بینهم ویرفع حکمه اخلاف» آما الآن فأين اخلیفة؟ وإذا 
كان الأمر کذلك فأولی بالسلمین أن یبحشوا عن القاضي» ثم يعرضو! فضيتهم 
عليه » فان انعتلافهم من غير مرجع لا پردهم إلا إلى حلاف آخر . 

يعلم الاخوان المسلمون کل هذه الحيئيات» فهم لهذا أوسع الناس صدرا مع 
صخالفیهم ويرون أن مع كل قوم علما وفي كل دعوة حقًا Hobs‏ فهم يشبحرونا 
shi‏ ويأخذون ba‏ ویحاولون في هوادة ورفق إقناع الخالفین بوجهة نظرهم . فان 
قتنعوا فذاك» وان لم يقتنعوا فإخوان في الدين» تسأل الله لنا ولهم الهداية . 

ذلك منهاح «الرخوان المسلمين؛ أمام مخالفیهم في المسائل الفرعية في دين الله 
يمكن أن أجمله لك في أن «الاخوان» یجیزون الخلاف > ويكرهون التعصب للرأي» 
و ورن الوصول إلى الحقء ويمحملون الناس على ذلك بالعلف وسائل اللين 
و wad‏ اه. 


وهذا هو ال منهج الذي يمثل الوسطية الاسلامية التي نؤمن بها وندعوا إليهاء والله 
يقول الحق وهى يهدي السبيل . 
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... . في هذا البحث‎ lark 

تمهید : في أنواع الا ختلافات وأسيابها ما یی لمر ةر es‏ ةلمم 
i‏ اع الاخحتلافات و آسبابها و یی ی ی لا 
اخحتلافات آسپابها فكرية و ی ا 


الباب الأول 
الاتعاد فریضة والتطرق جردمة 
۱ . الاتحاد والترابط فريضة دينية . esen‏ 
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-حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة e ceyes‏ 
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الیاب الثاني 
الدعائم المكرية في هفه الا ختلاف 


الاختلاف ثروة .............. ars‏ 
أولاً: حول اشختلاف الذاهب 0 


LGU‏ وآما تلك الفثة الاخری التي تدعو إلى تبذ المذاهب 


Glo gry‏ في خير قرون الامة میم 
بل وجد الخلاف بين الملائكة والائبیاه همم موی موم موه 


تيسير الصحابة والسلف وإنكارهم على المتنطعين ere‏ 


۳-التركيز على الملحكمات لا المتشابهات ....... 0 
٤‏ - تجنب القطم والانکار في المسائل الاجتهادية 0 as‏ ی 
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